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Dak ANSI 


ألبوم يحتوي على آثار مقدسة شريفة جمعت بطرق عديدة واستقرت في خاتمة المطاف في متحف "طوب قاي“ 
بجناح البردة الشريفة. وبعض هذه الگار Баласыз‏ الل عليه وسل ویعضوا لكل مخ اراس ويرم 
وموسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 

كما أن فيها آثاراً لبعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 

МА,‏ الألبوم SUT‏ ترى النور IN‏ مرة وهي ما كان يحتفظ به في أرشيف المتحف بالاضافة إلى باقي الآثار المعروضة. 


зал هذه الآثار‎ yen 9 


£ 


- بردة (әй‏ صلی الله а‏ عليه وسلم عنزته آثر قدمه الشريفة» رسائله الي أرسلها إلى الأقاليم» سیفه قو سه» 
رباعيته الشريفة» نعله الشريف» قدحه. 

طنجرة (قدر) سيدنا إبراهيم عليه السلام. 

سيف سيدنا داود عليه السلام. 

سيف کل من؛ إبي بكر الصديق» عمر ب بن Clie colbh‏ بن عفان» علي بن أبي طالب» خالد بن الوليد 
رضوان الله تعا ی عليهم أجمعين. 

مصحف سيدنا عثمان بن عفان وآیة كرعة بخطه رضي الله عنه. 

قميص فخر النساء فاطمة الزهرای وبردتھاء وسجادتھا رضي الله عنها. 

قميض سید الشهداء اللسین بن علي رضي الله аш‏ وقطعة من بردته. 

قلنسوة ö‏ ویس sill‏ رضي الله عنه. 

ميازيب سطح الكعبة» ومفاتيحهاء ша,‏ 


abae =‏ الحجر الأسود. 
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تقدیم (بقلم: فضيلة الأستاذ محمد فتح اللہ کولن) БЕ”‏ 
مقدمة СА Уч‏ | اض 


جمع الأمانات المقدسة في قصر طوب قابي 


حمع الاثار النبوية والأمانات المباركة في قصر قوب قابي a‏ ر 


حناح الأمانات المقدسة و أقسامه 
دائرة البردة النبوية الشريفة أو جناح الأمانات المقدسة 


T isc sa 
و‎ AA (so قاعة العرض (عرض‎ 
人 حزانة الأمانات (خزانة السلاحدار)‎ 
e ET دائرة بردة السعادة وزیارتها في شهر رمضان المبارك یا سود شین‎ 


تلاوة القرآن الكريم في دائرة البردة الشريفة سس سو مسجم سس موس € 
أمام جثمان السلطان عبد الحميد الثانى 


الأمانات المقدسة 
قصيدة البردة لکعب بن زهير ...سس هبتر 51 
اللواء الشريف (لواء السعادة) у. rinin gemini‏ 
العقاب: ذکری عزيزة من رسول الله ب у.‏ 
so) ef «ышы‏ اللو ҮҮ... | nun tal al‏ 
اللواء الشريف فی مواجهة الثوار ۸۰ 
فى الحجرة КТ”‏ بردة السعادة ۸۲ 
gez‏ الأولى للمصحف الشريف ورسائل النبي ف إلى الأقاليم | ۸۷ 
مصحف عثمان بن عفان > 5 | | 4% 
al‏ كريمة بخط سيدنا عثمان بن عفان > 45 


APR 
А N 
# جح‎ 7? 
wi 4 


الرسالة التي بعثها الرسول 55 إلى المقوقس عظيم القبط 0 
الرسالة التي بعثها الرسول BE‏ إلى أمير الإحساء المنذر بن ساوی 


رسالة الرسول E‏ إلى مسيلمة الكذاب سس سس 
رسالة النبي ИИ ZAN fe AB‏ 
حاتم + سس A‏ 
اللحية الشريفة АОИ‏ 
أثر القدم الشريفة к ERÊ‏ 


طنجرة )533( سيدنا إبراهيم EN‏ — 

عمامة سیدنا يو سف اليا ..... 

ذراع سيدنا يحيى y BEE‏ وجمجمته... ME YE A‏ 
مفاتيح الكعبة وأقفالها (المفتاح шанд а N‏ 
محفظة الحجر الأسود ... 

مصراع باب التوبة.... = 

میازیب سطح الكعبة المعظمة. 

آثار مباركة جاءت نتيجة الترمیمات 

كسوة الكعبة المعظمة والقبر النبوي الشريف 

أكسية قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

تراب قبر النبي Ж‏ 

الغبار الشريف أو جوهر السعادة 

تراب الشفاء من المدينة المنورة 

مراوح من نخیل المسجد النبوي 

زحاحات slo‏ زمزم 

الحنطة المباركة 

مجسم المسجد النبوي 
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نقاب فاطمة الزھراء ری еді‏ 
صندوق فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
غطاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ii “ниргэлээ‏ 
قمیص سيد الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنهما رس lala dil‏ 116060 
قطعة من بردة سيدنا الحسين A BD‏ 





بردة الإمام الأعظم أبن حنيفة النعمان т ooo‏ 





о طاسا مولانا جلال الدين الرومي‎ 
ОК e e e ar aş an e an T de تراب من قبر السيد أحمد الرفاعي‎ 
a i Hir PAE Eee E EEE A A A تیجان بعض المشايخ وقلانسهم‎ 


حلية السعادة الذهبية 5 


ҮЎЛ a حاجیات علیها کتابات مبا ركة‎ y المطلسم‎ PR 
۲6 ٩ | في الحسرة الخاضة‎ алдай حاجيات‎ 


الأمانات المنقولة من المدينة المنورة إلى إسطنبول أثناء الحرب العالمية YS > жетектен ТЕ‏ 
وردة المدینة المنورة. r‏ سس سے Yev.......‏ 
الكتب ا و و ورس و ی ی Т‏ 
اه nae‏ دی о‏ ساب YAV... ызан з‏ 


السيوف المبار کة 
السیوف المبار کة....... | уў. -- Я‏ 
السيف النبوي ҮҮҮ — — oe Ж‏ 
السيف النبوي р‏ 0 سی | түү‏ 
سيف داوود VAN іла | | SEEN‏ 
اللو حة النحاسية العائدة لسيف داوود YAo ‚ МЕҢІ‏ 
سيف أبي بكر الصديق YAT e‏ 





سیف عمر بن الحطاب ОО ООО de‏ 
سیف سیدنا عمر بن lead!‏ 
سيف سيدنا عمر بن الخطاب ذفن Е НИ‏ 
سیف سیدنا عثمان بن عفان A ді‏ و 
ف تس سر سے 
سيف سيدنا علي بن 
人 ie‏ 
سيف كاتب رسول الله أبي الحسن TA A Е ЕЕ B‏ 
سيف عمار بن ياسر ЛЛК КГ О О Г Г ГУ АШЫ‏ 
سيف جعفر بن أبي طالب rene Зь‏ ی ره ی و 1 3۶ :1۳ 
سيف خالد بن الوليد > AA‏ 
سيف خالد بن الولید > O E E PA AEE E A E OA‏ 
سیف خالد بن الولید о 000100000 e‏ 1۳ 
سیف خالد بن الوليد 5 И И‏ 
سيف زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما Pirata‏ 
سيف الزبير بن العوام 5 ый pss za ы эы аы ылата аы аала SEA‏ 
سيف أحد الصحابة ИЕ анна ¿e‏ 
سیف أحد الصحابة نت 01010101 سست تنا 
سيوف الصحابة 2 فی قسم سیت 
سيوف الصحابة د في قسم السلاح YY naki mia Dön s:‏ £ 
سيف سيدنا عثمان ИИ NE EN ¿lo‏ ا م т RA‏ 
سيل Ude‏ غتمان 4% ҮҮЛ 1521# 88 ереді‏ 
سیف سیدنا عثمان 48 دس ҮҮЛ ic‏ 
سيف معاذ بن جبل YY МР‏ 
سيف معاذ بن جبل ҮҮЛ ¿o‏ 
سيف سعيد بن عبيدة الأنصاري ТҮ: io‏ 
سیف ضرار بن N‏ ۳۳ 
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نحن نرى أن الماضي والحاضر والمستقبل أبعاد مختلفة لحقيقة واحدة. وعندما نشعر بأبعاد الزمن 
هذه ونحس بمذاقهاء نعيش فيها معاء ونتذوق رحيقها في OT‏ واحد. ولا سيما الماضی؛ p‏ حينما 
نرى آثارا تذكرنا بجذورنا الروحية وهويتنا الأصيلة تتحرك لدينا الخواطر والتداعيات выя‏ إحساسنا 
بالماضي عمقاء فتمتلئ أشرعة حاضرنا بریاح العزم والجهد والثبات فنبحر نحو آفاق المستقبل الباسم 
بالأمل. 

أحل» ما أن نعثر على بعض الآثار العزيزة على قلوبنا من الماضي الجميل حتى نقبل عليها فرحين؛ 
ونتناولها كما نتناول BL‏ من الورد» نشم رائحتها الزكية» ونملاً أعيننا بجمالهاء ونقبلها باحلال عمیق؛ 
ونجعلها تاج رؤوسنا؛ فإذا بها تثير في نفوسنا خواطر من الماضي البعيد» فتتجلى صفحات التاريخ أمام 
أعيننا ناصعة» ونرنو إلى مشاهدها الجميلة حالمين» ونشعر GİS‏ نعيش الأيام التي كانت تلك الآثار 
فيها ملء العين والقلب وموضع التقدیر والتبجيل. ويبلغ بنا الإحساس بتلك الأشياء مبلغا تتراءى لنا فيه 
وكأنها أحياء تتحرك في سكون عميق وتتنفس في صمت. فنقرأ في ملامحها معاني عجيبة ودلالات 
حفية فنحبها... نعم نحبها وكأنها فلذة أكبادنا وجزء من أرواحنا. وكلما رأتنا مقبلين عليها بصدق 
وإخلاص أزاحت لنا الحجاب وفتحت لنا الأبواب وكشفت لنا عن السبيل المؤدية إلى أروع التصورات 
والرؤى وأحمل الخيالات والأحلام؛ ودعتنا إلى عصورها ضيوفا أعزاء مكرمين. فنلتقي في cdt y ФАЌА‏ 
نعانقها معانقة الصديق لصديقه والحبيب لحبيبه» وتعانقنا بدفء غامر» ويمتلىع المكان بمعان سامية 
عذبة» فنسرع إلى ارتشافها كأنها ماء الحياة» ونتنفسها كأنها أنفاس الربيع. 

e‏ كلما ШЙ‏ عليها بقلوبناء شعرنا وكأن رائحة شذية كالمسك والعنبر تسري في مسارب 
نفوسناء وهي نفس الرائحة التي ينتشر عبقها الأصيل في المكان عندما ii‏ صناديق جداتنا القديمة 
قدم الدهر. ويخيل إلينا عندئذ ЫЙ‏ في عالم عجيب من السحرء وأن تلك ДАП‏ التاريخية تتحدث إلينا 
بأفصح ما يكون البيان» وتهمس إلى قلوبنا أسمى المعاني» دون أن تستخدم حرفا أو كلمة أو صوتا 
يستخدمه بنو الانسان فإذا بنا في نشوة غامرة لا نريد مفارقتها أو براحها. 

وليست قيمة هذه الأشياء فيما تؤديه من منفعة عملية في الواقع» كما هو الحال بالنسبة لبعض 
الأشياء التي توزن قيمتها بميزان المنفعة الآنية؛ إنما قيمتها في المعاني العميقة التي تذكر بها وتخبٹھا 
في طياتها وتشير إليها وتدعو لها. ومن ثم عندما ننظر إليها بعیونناء ونتحسسها بأيديناء نشاهد عليها 
إشاراتك من معقداکا السامية وخطوطا من ماضينا المجيد» فتنبسط أساريرناء وتنشرح قلوبناء ونحطم 
قيود زماننا الضيق محلقين في أجواء فسيحة وأمداء رحيبة فوق الزمان. 


كلما نظرنا إلى تلك UW‏ التاريخية التي أهلت في ناحية من نواحي بیوتناء أو ملأت أرجاء 
متاحفناء تراءت JUSI Ш‏ التي حملتها النفوس سابقاء والرؤى التي اختبأت وراء حجب الماضي؛ وإذا 
بنا نشاهد الأيدي وهي تلامس الآثار العزيزة بلطف» والأنوف وهي تشم رائحتها بعمق» وإذا بنا نراهم 
يتجولون шш‏ أو نتجول بينهم في مکان واحد. فتخفق قلوبنا لهذا الإحساس. 

إن هذه الآثار التاريخية مرآة صافية تحدثنا عن معتقدات أجدادنا النقية وإيمانهم العميق وثقافتهم 
المتسامحة وقيمهم العالية. فنقرأ في وجوه هذه الذكريات العزيزة أخلاق أسلافنا وأحلامهم وآمالهم؛ 
هؤلاء الرحال الذين نسكب اليوم دموعا غزيرة لغيابهم» ولا نجد ما نسرّي به عن همومنا سوى 
ذكرياتهم. 

فما بالك إن كان بين هذه الذ کریات البردة النبوية Р‏ التي تذكرنا بفخر الإنسانية عليه 
الصلاة والسلام وبكعب بن زهير بن أبي سلمى а‏ صاحب قصيدة "بانت سعاد » أو تذكرنا 
بسلاطين المسلمين الذين احتفظوا بها في أحمل OW‏ من قصورهم طوال قرون وقرون بإحلال كبير 
„АЁ,‏ عظيم حتى حطت رحالها في ديارنا؛ أو كان بينها اللواء الشریف " العقاب" الذي لازم رسول 
الله 28 طوال رسالته المباركة؛ أو كان بينها شعيرات من لحيته BE‏ المباركة والتي تنافس الصحابة الكرام 
فيما بينهم لكي لا يضيعوا شعرة واحدة منھاء وقصاصات شعره المبارك التي تناقلتها الأيدي قرنا بعد 
قرن منذ عصر السعادة الأغر إلى يومنا هذاء وتناولتها القلوب جيلا بعد جيل كأنها باقات ورد حبیبق 
وبجّلتها أيما تبجيل؛ أو كان بينها السيف المبارك الذي كان صاحب العمامة والقضيب 88 يتقلده فى 
جميع الغزوات ولكن دون أن يؤذي أحدا أو يتلطخ بدم أحد؛ أو كان بينها رباعية السعادة التي فارقت 
أحواتها من ISU‏ المنتظمة في الفم المبارك كعقد الجمان جراء ملامسة حصاة طائشة انطلقت حبًا 
في ملامسة الياقوت أثناء إحدى الحروب؛ أو كان بينها العصا العزيزة التي كان يحملها صاحب العصا 
о‏ أو كان بينها القوس المبارك الذي ما رمى به عليه الصلاة والسلام سهما نحو إنسان في حياته 
السنية إلا مرة واحدة» وذلك ناحية رجل أتى بغية قتله Б‏ فاستهدف القوس الشريف منه غير مقتل؛ 
أو كان بينها نقش " القدم الشریفة" الذي تسابق سلاطین الاسلام aS gla g‏ ليتوّجوا به رؤوسهم... 

وبالقرب من هذه الذكريات الميمونة كلها قدر إبراهيم SEE‏ وعصا موسى الك وعمامة يوسف 
ЕЕ)‏ والسيف المهيب الذي صنعه داوود а ЯЕ)‏ والسيوف المباركة العائدة إلى بعض الصحابة 
الكرام والعشرة المبشرين بالجنة» والمصحف الشريف الذي كان يتلوه سيدنا عثمان ذو النورين أثناء 
استشھادہ... 

إضافة إلى بردة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وقلنسوة أويس القرني едь‏ وتاج الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» ومَحافظ الحجر الأسود الذهبية والفضية وميازيب الكعبة الذهبية... أجلء ما بالك إن كان بينها 
أمثال КА‏ الودائع المباركة والأمانات المقدسة التي لا يعادل ملك العالم كله قيمة واحدة منها. 

أحل» كل وديعة من هذه الودائع تثير في النفس ذكريات وخواطر كثيرة» إذ تحمل معاني جليلة» 
وقدرا عظيما من الرفعة والسمو. فمن بحث لواحدة منها عن نظير» أو نقب لها في البلاد عن مثيل فلن 
يجد لها نظيرا ولا СХД»‏ فأنى له أن یقدر ثمنها أو قيمتها مجتمعة. 
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وهناك أمر آخر لا يمكن أن نجد له مثيلاء وهو هذه العناية الخاصة التي أبداها slaf‏ أمتنا الأوفياء 
سلاطينَ ووزراء وعلماء وشعبا من اليوم الأول الذي شرفت فيه أراضينا الطيبة. ففي اليوم الأول؛ ما 
أن حطت الأمانات الشريفة رحالها في إسطنبول حتی خصص لھا السلطان أحمل مكان في قصره 
وأحلها إجلالا منقطع النظير حيث سمّی الجناح الذي نزلت فيه ضيفة كريمة ”دائرة بردة Gal‏ 
وملا أركان الدائرة بنور قرآني فیاض وحيوية АЛЫ‏ سامية من خلال تلاوة най‏ الحفاظ للقرآن 
الكريم بأصواتهم الندية... ومن ثم قدم نموذجا حيا باهرا في حب النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وصحبه الكرام. 

ومنذ ذلك اليوم أصبح هذا المكان الطاهرء أي دائرة بردة السعادة أو جناح الأمانات المقدسة» 
ملجأ يأوي إليه المتیمون بحب رسول الله ВВ‏ باحثين عن الدفء والسكينة» متنفسين فيه أنفاس الربیع» 
مرتشفين ماء الحياة. نسأل المولى عز وجل أن يذكي هذا الحب في القلوب فتستمر صلة المحبين 
بهذه الدائرة المباركة إلى الأبد. 

ولا يصح أن ننظر إلى الأمانات المباركة والزحارف الموحودة في هذا الجناح الميمون كأنها 
أشياء قديمة مزينة عادية لا تحمل أي معنى. أبدا... إذ أن الجناح برمته» بزحارفه التي تزين الجدران 
ومقصیات الموضوعة سا وهناك Qulu‏ در GLU‏ الذواق کحديقة فیحاء evo‏ تصميما dags Lab‏ 
وثثرت عليها ДА)‏ بديعة الجمال. لقد صممت الخطوط والأشكال الفنية بتناسب عجيب مع روح 
المکان إلى درجة تشعرك وکان كل شيء هنا خطط له مسبقا تخطيطا شاملا من قبل يد عُلوية. کل 
شيء هنا في موضعه المناسب» وهناك تناغم بين المكان والأشياء» بحيث ТІГЕ‏ التي تحس 
بها والرائحة التي تشمها هنا في متاحف قديمة آحری. إذ ما أن تلج الجناح المبارك حتی تشعر بأنك 
دحلت خلوة خاصة في عالم غير عالمناء وأحواء غير «ЫЙ уж!‏ وجاورت ربانيين مقربين إلى الله سبحانه» 
فغرقت في سحر المكان وما أردت مغادرته أبدا. أحل» في هذه الدائرة التي تشع نوراء كلما أطل 
الانسان إلى وجوه تلك الآثار التي لا تقدر بثمن» رأى كأن الزمان الذي يتدفق كالنهر في الخارج قد 
انكمش وتقلص وأدحل في فانوس قديم» ووضع في زاوية من زوایا الحجرة المباركة؛ وحینئذ ینجذب 
الإنسان إلى سحر المكان وينتشي بعذوبة روحانيته؛ ويذوب في بحر من الجمال الوردي السامي. 

إن الإنسان الذي يوفق إلى استنشاق رائحة الجدران؛ واستشعار الروح الذي 2 المكان بحواس 
قلبه» يسمع أجمل الألحان الشعرية» ويتسامى على طبيعته وكأنه غارق في عالم من الأحلام؛ وتتفتح 
في جنان قلبه أزهار من المشاعر المتنوعة التي تسحر الناظر بألوانها وتسكره بعبقھا الطاهر الشذي؛ 
жы‏ بنشوة عميقة وقد سرت في كيانه كله» وتنطبع البسمة على شفتيه» ويمتلئ صدره بأنفاس CAN‏ 
المقدس؛ ويقول "لا شك أن Ma‏ المكان صمّمته أيدي الملاكة» وهنا یکمن سر هذه الجاذبية وهذا 
¿ul‏ 

إن الفارس الذي يشد رحاله إلى الحواطر التي تثيرها الأمانات المباركة في إطار هذه المعاني 


یرفرف نحو GLI‏ عجيبة» АЙ) жі;‏ يعيش في زمان آخر غير زمانه» وفي öl‏ آحری غير حياته» وفي 


مكان آخر غير هذا المكان. ويبدو له كأن زمانه الضيق ومكانه المحدود قد انفتقا عن زمان ومكان 
آخر. نعم هنا لا ينفع إلا الصمت... إذ السالك ما أن يرمي بنفسه في بحار الصمت. ويرفع أشرعته 
لرياح الخواطر والذكريات حتى يجد نفسه مبحرا في GUT‏ شاسعة من الشعر الحمیلء مصغيا إلى الدوي 
الصامت لأحداث ووقائع لا يسمع صداها إلا هو. ويتمثل كل أثر من الآثار المباركة وكأنه شخصية 
تاريخية ملؤها الدفء والحياة. إن كل شيء حوله في هدوئه العميق صديق مخلص قد فتح ذراعيه 
ليحتضنه بحب وحنان. ويخيل إليه لحظة أنه لو خطا خطوة صغيرة أخرى سيدلف إلى الزمن الذي 
وحدت فيه. وإلى of‏ يوقظه أحد من هذه الرؤيا الجميلة يبقى مستغرقا وسط هذه التجليات السامية 
والمشاهدات الرفيعة. 

إن أبناء أمتنا الأوفياء قد عرفوا الأمانات المقدسة بهذه الأبعاد والمعاني الكريمة» وفهموها بهذا 
الفهم» فوفوها حقها من التقدير والاحلال. 

وما أن لاحت وديعة من تلك الودائع في آفاقنا حتى — مكنون حبنا لديننا الحنيف فأسرعنا 
إلى عالمه المضيء مرة بعد أخرى عبر القرون. ولقد كنا في كل نظرة إليها نجدد صلتنا بهؤلاء العظماء 
الذين تشير إليهم» ونحس بجلالهم في أعماق قلوبنا من جديد. وحتى في الفترات التي أصيبت فيها 
üz sa‏ الروحية بجروح» وتزعزعت مشاعر التبجيل للقيم الدينية... حتى في تلك الفترات لم تتأثر مكانة 
الأمانات المباركة في قلوبنا وظلت موضع احترام الجميع وتقديرهم دائما. 

هذاء وبين أيدينا كتاب يتيح Ш‏ فرصة الولوج إلى عالم الأمانات المباركة متى شئنا؛ والتحليق في 
أمجاد ماضينا العظيم مع كل صفحة نقلبها من صفحاته؛ وترتيب الرحلات إلى عصور أسلافنا الذين 
تدفقوا كأنهار من الأنوار في سبيل نشر الغور والضياء فى کل آرحاء الأرض؛ ألا وهو АЙ” AS‏ 
الرسول في جناح الأمانات المقدسة في متحف قصر طوب قابي بإسطنبول“. ونحن على يقين بأنه في 
كل فقرة من فقراته أو صورة من صوره سيتحدث إلى القلوب المتفتحة بكلام عجيب» ويهمس إلى 
النفوس الموصولة بجذورها الروحية بألحان وترنيمات ساحرة. وليت شعري ما هي الإيحاءات البليغة 
التى سيلقيها فى أعماق أعماقنا... 

| أتقدم بي الشكر إلى السيد حلمي أيدين الذي أهدى هذه الموسوعة الثمينة إلى مكتبتنا الثقافية؛ 

مع إيماني العميق بأنها ستلعب دورا مهما في أد نحس بنبضات قلب ماضينا المجيد» ونضع البرنامج 
تلو البرنامج والخطة بعد الخطة مع النشاط الحثیث لاستثمار وقتنا الحاضر» وننطلق نحو مستقبل زاهر 
ينبض بالأمل. كما سيكون لها أثر كبير في خروجنا من أزماتنا المعقدة كلما أصغينا إلى نغمات الماضي 
الصامتة» وتكون لنا رفيقا وفيا في طریقنا الطويلة الملتوية» وبردا وسلاما علينا في صحرائنا الموحشة. 
وأهنیع دار النيل للطباعة والنشر التي بذلت كل ما في وسعها لاعداد الكتاب )22 وكذلك السادة 
الأفاضل طلحة أوغورلو إيل» وأحمد دوغروء وأنكين جيفتجي» ومراد عربجي وإخوة أعزاء آخرين 
قدموا جهودا كبيرة في إخراجه وإيصاله إلى القارئ الكريم» ومن الله التوفيق. 


0 6 8 
I) شرت‎ 
AP 


الحمد لله على جزيل عطائه» وأشكره شکر المعترف بمننه وآلائه» وأصلي وأسلم على صفوة أنبيائه» 
و آله وصحبه وأحبابه. 

وبعد. فان محبة الرسول BE‏ ملأت قلوب الصحابة الکرام» واستولت على مشاعرهم» وجرت منهم 
مجری الدم في العروق؛ فبذلوا الجهد من أجل دعوته» وفدوه بأموالهم وآرواحهم؛ وإذا دحل علیهم تمثلوا 
له dlls‏ وإذا حلس تحلقوا حوله لحاما» لا یفارقونه إلا LIS‏ ولا یحولون نظرهم عنه АШ‏ ینصتون 
إلى أقواله ویتابعون کل ЧЫЙ‏ کی لا یفوتهم منه آدني شيء» فضبطوا عنه أحكام دینهم وطبقوها في کل 
أعمالهم وشؤونهم. ومن شدة حبهم له حرصوا غاية الحرص على أن يتبركوا بقربه ویتنافسوا على امتلاك 
ما كان من حاجياته» كلوائه الشريف وسلاحه الذي تقلده» وكسوته التي ارتداهاء ورباعيته التي كسرت 
في معركة أحد» وشعر رأسه المبارك ولحيته الشريفة» وعصاه التي كان يتوكأ علیھاء وقدحه الذى شرب 
به الماء واللبن» حتى نعله الذي كان يلبسه... نعم احتفظوا بتلك الأشياء كلها تبر كا وذكرى طيبة منه 
لهم وللأجيال التي تأتي على مر الدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وإذا آمعنا النظر في كتب الحديث الشريف نجد ЖАЙ‏ أذن لهم بهذا الصنیع» ولم يعترض على أي 
أحد منهم» وأنه صمت عندما تزاحم القوم على قطرات وضوئه. وعلى قطرات عرقه العطر الذي كان 
يتصبب من بدنه الطاهر» وحتى «эд‏ الشريفة التي أهداها إلى كعب بن زهير өв‏ والبردة الأحرى التي 
أرسلها مع بعض أصحابه إلى أويس القرني o‏ والمحفوظة اليوم في مسجد " الخرقة الشريفة ‏ بإسطنبول» 
وقصاصات شعره عليه الصلاة والسلام أثناء حجة الوداع... أحل» كل هذه الذكريات الجميلة حرص 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين على حفظها أشد الحرص. 

كما تم الحفاظ على آثار أحرى للرسول ЗЕ‏ والأنبياء العظام عليهم السلام» إضافة الى مقتنيات 
للصحابة الكرام» وأخرى لعظماء الإسلام تداولتها الأيدي Shor‏ بعد حیل؛ وذکریات أخرى ادحرها الخلفاء 
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والأمراء في مختلف العصورء واعتبروها رمزا للخلافة والحكم؛ وذكريات تم وقفها للمساجد وتكايا 
الطرق الصوفية والمؤسسات الخيرية لتكون وسيلة تخفيف نار الشوق الملتهبة في قلوب العاشقين 
لرسول اھ Be‏ 

وكتابنا هذا يتميز عن كتاب ”الأمانات المقدسة" للسيد تحسين أوز الذي صدر عام ۱۹۰۳ 
والذي احتوى على صور فوتوغرافية باللون الأسود والأبيض» بأنه أشمل وأضخم كتاب يصدر في هذا 
الموضوع منذ ذلك الوقت حتى اليوم. كما أن معظم الصور التي توجد في هذا الكتاب سيراها القاری 
هنا لول مرق إذ أنه لم يحظ كتاب آخر بعرضها إلى اليوم. وقد تم «ШЇ‏ إعداد الکتاب تتبع أكثر من 
٠‏ أثر من الأمانات المباركة وقراءة بطاقاتها الواحدة بعد الأخرى للوصول إلى المعلومات السليمة 
عنها. وجدیر بالذکر أن الکتاب уез‏ بعرضه بعض ДУУ‏ النبوية لأول مرة مثل النعلين السعيدين للنبي 
الأعظم ЗЕ‏ والقدح الشریف وهو ما يدل على الكمية الهائلة التي يتضمنها متحف قصر طوب قابي 
من الأمانات المباركة والذكريات الحميلة. 

نرجو لهذا الكتاب الذي نوقن أنه سيملاً فراغا كبيرا في موضوعه أن يكون وسيلة خير للأمة 
الإسلامية وأن ينال القبول والرضی» وهي رغبة طالما تمنيتها. كما آغتنم الفرصة فأضرع إلى الله تعالى 
أن يتغمد برحمته ورضوانه جميع أرواح الذين بذلوا جھودھم في حفظ الأمانات المباركة على مدى 
الأزمان سواء في جناح بردة السعادة في قصر طوب قابي أو في أماكن أخرى. 

ولا أنسى أن أقدم р>»‏ شكري لكل من ساعدني في اخراج هذا الكتاب» ومنهم الصديقان 
العزيزان الدكتور سليمان برك» وشامل قوجور والكاتب الباحث طلحة أوغورلو إيل. كما أشكر сез‏ 
المسؤولين في دار قيناق» وبالأحص السيدين الكريمين أنكين جفتجي ومراد عربجي اللذين سهرا على 
تصميم الكتاب وإخحراحه بصورة فنية رائعة. كما أشكر السيدة فيليز جاغمان مديرة متحف قصر طوب 
قابي» والسيد بهادير طشقين الذي قام بعملية التصوير بصورة دقيقة وزملائي الآخرين في متحف قصر 
طوب قابي. 

وأخص بالذكر والشكر الجزيل زميلي وصديقي الكاتب والباحث السيد أحمد دوغرو الذي قام 
بتحرير الكتاب باذلا كل معلوماته التاريخية والفنية بسخاء وتواضع» إضافة إلى السيد محمد فاتح جان 
صاحب مجلة التاریخ والفكر ورئيس تحريرها الذي أتحفني ببحوثه ومساعداته الكريمة. وأدين بالشکر 
إلى والدي وأستاذي السيد عبد الرحمن أيدين ووالدتي السيدة ملحات أيدين» وزوجتي وزميلتي السيدة 
إقبال أيدين» وأولادي نازليهان وأوغوزهان لتشجيعهم المعنوي ودعمهم المتواصل. 

وإذ أختم كلامي أتمنى أن يملأ كتابنا هذا فراغا في تاريخ الفن الاسلامي ويسهم في تسليط 
الأضواء على جوانب مهمة في ماضي الأمة الإسلامية ويساعد الباحثين في مجال الفن الإسلامي على 
تطوير بحوثهم في هذا المضمار. والله ولي التوفيق. 
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مدخل دائرة البردة الشريفة. < 
في الوسط وفوق الباب تبدو 
.2415 التوحید التي کتبها 
السلطان أحمد الثالث بخط 
یده. العبارة المكتوبة على 
یمیسن الباب على شكل 
طغراء: ”مالك الدنيا السلطان 
الأمجد“ أما العبارة المكتوبة 
على الشمال: "خادم الشريعة 
السلطان أحمد“. والزخارف 
الخزفية تعود إلى القرن 
النامسن عشسر الميسلادي. 





MİM النبویش‎ Mar 
قص قوب فابي‎ BSA 


Ја‏ المورخ العثماني سعد الدين آفندي عن أبيه حسن 
öle‏ أن السلطان سلیم الأول )1011011 (р‏ كان لا ینام 
أكثر الليالي بل یقضیها مع ندیمه حسن Olor‏ بقراءة I‏ 
ومذاكرة القضايا العلمية. وفي إحدى الليالي استغرق حسن 
جان في نوم عميق فلم يستطع الحضور إلى منادمة السلطان. 
فلما برق الصباح وسطع الضوء مثل بين يدي السلطان Jus‏ 
za)‏ ”هات يا حسن جان» قص علینا الرؤيا التي رأيتها“. فتحيّر 
حسن Он‏ ولم фа‏ بادئ الأمر ما يقصده السلطان» وبعد 
برهة تبین أن صاحب الرؤيا لیس هو حسن جان هذاء بل كبير 
البوابين حسن LET‏ وخلاصة الرؤيا هي كما يلي: 

رأى حسن آغا في منامه أن باب القصر قد قرع في ساعة 
متأحرة من الليل. وعندما ذهب ليفتح الباب ші)‏ جمعا كبيرا 
يتألف من رجال نورانیین مسلحین یرتدون أزياء عربية» یقفون 
أمام الباب وفي ید کل واحد منهم لواء» يتقدمهم أربعة رحال 
یحملون ألوية بیضاء كذلك» والشخص الذي قرع الباب يحمل 
اللواء السلطاني الأبيض. فتقدم لحسن Jú, LET‏ له: Vga”‏ 
الذین تراهم أصحاب رسول В‏ فقد أرسلنا رسول الله Зе‏ 
إلى هناء وإنه يقرئ السلطان سليم السلام ويقول له ليحضر 
فوراء فقد كلفناه بخدمة الحرمين الشریفین“. ونحن الأربعة 
الذين تراهم؛ هذا أبو بكر الصديق» وهذا عمر الفاروق» وهذا 
عثمان ذو النورين Uy‏ علي بن أبى طالب» اذهب إلى سليم خان 
وأخبره بهذا الأمر . 

عندما سمع السلطان سليم ما سمع Gol‏ وجهه she‏ 
ودمعت عیناه سروراء ونظر إلى حسن جان قائلا: ”ألم Ја‏ 
لك إننا لا نقوم بشيء حتى نؤمر به» وأجدادنا من أولياء الله 
المقربين الصالحین» ولكن وللأسف نحن عجزنا عن بلوغ 
ما بلغوا إليه من الفضل والصلاح نستغفر الله العظيم ونسأله 
al‏ 
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لواء السلطان سليم الأول 


وعلى ZT‏ ذلك أمر السلطان سلیم بإعداد العدة» وانطلق بالجيش العثماني ناحية مصرء ومن نّم 
دخحلت مصر والحجاز تحت حكم العثمانيين» وسجل ذلك رسميا يوم الجمعة Y.‏ شباط أفبراير عام 
۷ء في جامع الملك المؤيد بالقاهرة» حيث ألقيت الخطبة باسم السلطان سليم حان. والأمر 
العجيب الذي حصل في ذلك اليوم أن حطيب الجمعة لما ذكر اسم الخليفة الجديد ووصفه ”بحاکم 
الحرمین الشریفین " قاطعه السلطان قائلا "حاشا حاشا! أنا لست حاكم الحرمين» بل خادم الحرمين 
الشریفین”'. وبعض الروايات تقول ob‏ هذه الحادثة لم تكن في القاهرة بل في حلب الشهباء في الجامع 
الكبير أو في الشام في جامع الملك الظاهر. 

وجدیر بالذكر أن السلطان سليم الأول لم يستلم إدارة حرم الله مكة» وحرم رسول الله المدينة 
عنوة» بل لما التحقت مصر بالدولة العثمانية كان أمير مكة آنذاك الشريف ب ركات» فبعث „UL‏ رسول 
الله Ж‏ والأمانات المباركة ومفاتيح مكة المكرمة والمدینة المنورة مع نجله أبي تُمَی إلى السلطان 
سليم ليعلن له الولاء. 

ولما وصل أبو نمي إلى القاهرة في ۳ تموز/يوليو ۱6۱۷ م يوم الجمعة استُقبل باحتفال رسمیء 
وأكرمه السلطان إكراما بالغا وأنزله منزلا حسناء كما ترك شريف مكة فى منصبه وأهداه قفطانا 
ثمينا اعترافا بفضله ومكانته. ومنذ ذلك اليوم أصبحت الحجاز من أعظم ЕТ?‏ الدولة العثمانية. 

وحري МАО SUL‏ العثماني لم يرفع في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرونا طويلة إجلالا 
للكعبة المعظمة ولسيدنا محمد رسول اللہ BE‏ نبي الرحمة. ولكن بعد عصور وفي عهد السلطان عبد 
العزيز ولأسباب دبلوماسية تم رفع العلم العثماني في المدينة المنورة» وفى عهد السلطان عبد الحميد 
الثانى في مكة المكرمة؛ ولكن أبقيت الحجاز تحت إدارة أمراء من أهل بيت الرسول BE‏ كما كانت 
سابقاء إلا أن تعيين أمراء مكة والمدينة كان يتم في عاصمة الخلافة إسطنبول. وكان السلطان يرسل 
إلى الأمراء مساعدا من إسطنبول يدعى ب المحافظ" وليس ” الوالي“ احتراما لمكانة الحرمين 
الشریفین. 

ولما عاد السلطان سلیم من مصر آتی بالمقتنیات النبوية الشريفة والأمانات المباركة الموجودة في 
خزاتن المماليك والعباسیین وأمراء الحجاز إلى إسطنبول» ووضعها في قصر طوب قابي. وينبغي التنبیه 
إلى أن الوثائق التي تمدنا بالمعلومات القاطعة عن كيفية احتماع الأمانات المقدسة في صورتها الحالية 
في قصر طوب قابي ليست بالقدر الكافي. 
| يقول الرحالة العثمانی المشهور ШЙ?‏ حلبي" في كتابه المعروف ب ”أوليا جلبي سياحت نامه 
سي (رحلات ШУ‏ حلبي) حول هذا الموضوع: 

“ذهب السلطان قانصو الغوري إلى الإسكندرية» وهيأ في المرفأ سفينة وضع فيها خزينته مع 
الأمانات المقدسة التي تتكون من ٠٥‏ قطعة لينطلق بها إلى شمال أفريقيا حسب اتفاق تم بينه وبين 
السلطان يعقوب في حال انهزامه أمام السلطان سلیمء ولكنه قتل أثناء المعركة. والواقع أن السلطان 


۲ سليم كان قد حاصر الإسكندرية بسبعمائة قطعة بحرية واستولى على سفينة السلطان قانصو الغوري 
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والتي نسبت إلى سيدنا رسول اللہ 88 وهي: اللواء الشريفء رباعيته GB)‏ الشريفة» حصلة من لحيته 
المباركة؛ البردة الشریفة العلم الأحمرء إبريق للوضوء من дан)‏ مزفت الداحل» مسبحة من عود 
ӨЭЯ заа!‏ من ضكر الس БАР‏ عن الغیزرااہ ترب күйө‏ سیف E‏ 
طاقية بيضاء مطرزة. 

ونقل المؤرخ التركي أحمد راسم في كتابه ”التاریخ العنماني" أنه لما فتح السلطان سليم الأول 
مصر كان الخلیفة العباسي المت وكل مقيما فيها. فدعاه السلطان إلى عاصمة الدولة العثمانية» ولما وصل 
إلى إسطنبول سلم الخليفة المتوكل منصب الخلافة إلى السلطان سليم. وعقب ذلك أرسل أمير مكة 
الشريف ابو نمي بن بركات الأمانات المقدسة الموحودة في مكة المكرمة إلى إسطنبول مقر الخلافة 
الجديد. وقد سجل أحمد راسم قائمة مفصلة للأمانات المباركة التي جاءت مع أبي نمي وهي: البردة 
النبوية الشريفة» الرباعية الشريفة» نعل السعادة» مقبض سيفه عليه الصلاة والسلام» قوسه 28( اللواء 
الشريف» قدر إبراهيم KEE‏ سيف داوود الك ميزاب الكعبة الذهبي» سيوف بعض الصحابة الكرام 
والخلفاء الراشدين» مفتاح الكعبة المعظمة» عمامة سيدنا يوسف SERİ‏ مصراع باب التوبة» عمامة 
أويس القرني» ومصحف سيدنا عثمان ذه الذي كان يقرأه أثناء استشهاده وأشياء أخرى. 

والواقع أن مصادر ذلك العهد لم تذكر أن السلطان سليم قد تسلم الخلافة من العباسيين باحتفال 
رسمي» والحديث حول هذا الأمر بدأ فيما بعد. ومعروف أن السلطان سليم الذي تولى إمارة العالم 
الإسلامي وخدمة الحرمين الشريفين يومئذ» ما كان يحب التباهي بالألقاب ولا التفاخر بالمظاهر. 
كذلك لم Lay‏ أن ДЫ‏ إلى حفظه للأمانات الشريفة کدلیل على الخلافة أو رفعة المقامه بل تعبيرا عن 
حرصه الشديد وحبه الفائق АА‏ الرسول В‏ ومن ثم جعلها جزءاً من حياته وأمر بوضعها في قصر 
طوب قابي في الجناح الذى يعيش فيه حفظا لهاء وليكون أسوة حسنة لمن بعده من السلاطين في 
العناية بها على مر العصور والأزمان. وبعد عودته من مصر تجمعت جماهير غفيرة في الضفة الأوروبية 
من إسطنبول لاستقبال السلطان المظفر» فلما علم بذلك انتظر حلول الظلام» وعبر إلى الضفة EY‏ 
في وقت متأخر من الليل على متن زورق صغير» ودخل قصر طوب قابي سرا. أليس في هذا التصرف 
دلالة واضحة على تواضعه وبعده عن التفاحر والتباهي بمظاهر الحكم والسلطان؟! 

وفى كتاب " کنه الأحبار" للمؤرخ الشهير في القرن السادس phe‏ مصطفى علي الكليبولي» لم 
یذ کر إلا الإتيان باللواء الشريف من الشام إلى إسطنبول عام 4 ۱۵۹ م Babyy‏ "الححرة الخاصة“ 
وعرضه على الزوار» ولم يذكر أي معلومات إضافية عن بقية الأمانات. 

ونقل مولف "زبدة التواریخ"" في أوائل القرن السابع عشر أن الأمانات المقدسة الموحودة في 
" الحجرة الخاصة"" هي كما يلي: اللواء الشريف» وبردة السعادق وسیوفه ЖЖ‏ وقوسه وسهامه وسیف 
سیدنا of‏ بكر الصدیق a‏ وسحادته. وسیف سیدنا عمر Аф‏ وسهمه وسیف Upe‏ عثمان ذلك 
وسیوف ساداتنا معاذ بن جبل» والزبیر بن العوام وخالد بن الولید. وعمار بن یاسر وشرحبیل بن 


وفى کتاب ”القوانین العثمانية ونظام الاستانة"" يذكر أن جناح السلطان الخاص في القرن التاسع 
عشر كان يتكون من أربع حجرات واحدة منها ذات قبة ومدفئة ویوجد فیها كرسي العرش وبردة 
السعادة ورباعيته ШЕ „АЙ‏ وغير ذلك من الأشياء المباركة. 

وقد استمر توارد الاثار النبوية الشريفة والمقتنيات المباركة على قصر طوب قابي وبطرق مختلفة 
ابتداء من عهد السلطان سليم الأول وحتى أوائل القرن العشرين» ولم يفتأ السلاطين العثمانيون يجمعون 
عندهم المقتنيات الخاصة بسيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وغيرها مما یخص كبار رجالات 
الإسلام حتى نهاية الدولة العثمانية. 

كما یوجد الآن في قصر طوب قابي بعض المقتنیات المباركة التي أتت من المدينة المنورة عقب 
الحرب العالمية الأولى» وذلك أن محافظ المدينة المنورة ”فخر الدين “ыы,‏ لما حاف الضياع على 
الأمانات المباركة والمقتنيات النفيسة الموحودة في الروضة المطهرة والتي كانت ترسل برفقة المحمل 
النبوي الشريف على مر العصور من العاصمة إسطنبول... لما حاف عليها الضياع بعث بها إلى إسطنبول 
في موكب كبير. وهی الآن في خزانة متحف قصر طوب قابي وفي أقسامه الأخرى. 

وحاليا یوجد في متحف قصر طوب قابي في جناح الأمانات المقدسة ٠٠٠‏ قطع كما هو مسجل 
في قائمة المقتنيات الرسمية للمتحف. كذلك توجد بعض المقتنيات في أقسام أخرى مثل قسم الخزانة 
السلطانية وقسم السلاح والمكتبة وتعد ضمن الأمانات المباركة أيضا. 

ويمكننا of‏ نذكر أسماء بعض الأمانات المباركة في متحف قصر طوب قابي في جناح الأمانات 
المقدسة فيما يلي: 

البردة النبوية الشريفة» اللواء الشريف» نعل السعادة» القدح ы АЛ‏ اللحية الشريفة» سيوفه CBE‏ 
قوسه» رباعيته التي كسرت في معركة أحدء تراب تيممه» الخاتم الشريف وغيرها من الودائع العائدة 
إلى رسول الله يل إضافة إلى قدر ينسب إلى سيدنا إبراهيم «ВА‏ وعمامة تنسب إلى سيدنا يوسف 
اَل وعصا منسوبة إلى سيدنا موسى SEE‏ وسيف ينسب إلى سيدنا داوود ЕШ‏ وشعرة من لحية 
سيدنا أبى بكر ой‏ والمصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان ago‏ أثناء استشهاده» وسيوف بعض 
الصحابة» وقميص السيدة فاطمة الزهراء ونقابھاء وبردة سيدنا الحسين وقطعة من بردته» وعمامته» 
وبردة الإمام الأعظم أبي حنيفة» وقلنسوة أويس لقرني дь‏ وتاج الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام 
الشعرانی» وأوانى مولانا حلال الدين الرومي» وأشياء أخرى عائدة للأنبياء وأقارب سيدنا رسول الله 
Ше‏ وكبار еуі EN,‏ والميازيب الذهبية للكعبة المعظمة» وكذلك 23-41 الفضية والذهبية 
للحجرالأسود» ومصراع باب التوبة» وأقفال الكعبة ومفاتيحهاء وستائرهاء وبعض القناديل والمباخر 
والمعطرات التي استعملت في الكعبة المعظمة والمسجد النبوي» وما استخدم في ترميم الكعبة من 
شب وحجر وزجاج وخرف وقطع أخرى؛ إضافة إلى أكسية قبر النبي 5 وتراب من القبر 
الشريف» وغبار من الضريح المبارك الذي يسمى بجوهر السعادة وصناديق وأدراج وستائر وصرر 
وأشياء أحرى استخدمت في نقل الودائع المباركة المذكورة سواء من الكعبة المعظمة أو المسجد 


إضافة إلى أغماد السيوف» ورحلات للقرآن ца АЛ‏ ومكانس كانت تستعمل في خدمة جناح 
الأمانات المقدسة وجواريف وشموع وحشب من شجر العود وصور خطية لخطاطين مشهورين أو 
للسلاطين» والحلية الشريفة» وسجادات» ومسابيح وطاسات من النحاس والفضة وقناديل وقلانس 
لبعض شیوخ الطرق الصوفية» وزجاجات لماء زمزمء وكذلك مصاحف مخطوطة егі)‏ لسورة الأنعام, 
وقصص الأنبياءء وكتب فقه де)‏ ودلائل الخيرات وغيرها من المخطوطات التي نقلت إلى ыб»‏ 
البردة النبوية الشريفة في متحف طوب قابي وتبا ركت الأيدي التي цав‏ والقلوب التي حفظتها. 

وما ذكر أعلاه 7 الذكريات الطيبة العائدة Wa)‏ رسول لله ДЕ‏ سمیت — “yr‏ أما 
العائدة للأماكن المباركة ولكبار رجالات الاسلام فسميت ب ”التب EAS‏ وأطلق على مجموعها 
اسم ”الأمانات المقدسة" أو ”الامانات المباركة“. 

لما بدأ السلاطین العثمانيون بجمع الأمانات المباركة والحفاظ عليها وضعوها في أماكن خاصة 
من قصر الخلافة قصر طوب قابي مثل خزانة القص وخزانة السلاحدار» وقصر )5013 والحرم الخاص» 
ولا سيما الدائرة التي تعرف ب الحجرة الخاصة"" وهي الجناح الخاص بالسلطان. وبعد عام ۱۸۰۸ 
م أمر السلطان محمود الثاني (۱۸۰۸- ۱۸۳۹ ع) بتخصيص " الحجرة الخاصة“ التي كانت الجناح 
الخاص بالسلطان منذ محمد الفاتح للآثار النبوية والمقتنيات المباركة الأخرى حصرياء ومن ثم عرفت 
بعد ذلك ب ”دائرة البردة الشریفة“ أو cle”‏ الأمانات المقدسة““. 

وبعد انهيار الدولة العثمانية والإعلان عن حمهورية تركيا تم تحويل قصر طوب قابي إلى متحف 
في Y‏ نيسان/أبريل عام АЮ‏ ولم يسمح لأحد Ob‏ يتعرض إلى الأمانات المباركة بالأذى» بل تم 
الحفاظ على ”دائرة البردة الشريفة” أو “جناح الأمانات المقدسة“ وفقا للتقالید المتعارف عليها 
سابقا. وكانت مفاتيح جناح الأمانات المقدسة في تلك الفترة موكولة إلى راسم أفندي كبير موظفي 
قسم الأمانات المقدسة في أواخر العهد العثماني. وبعد ثلاث سنوات» عندما رأى راسم أفندي أن نظام 
السلطنة قد انمحى وأن إدارة متحف дай!‏ مخلصة في الحفاظ على المقتنيات المباركة وتعنى بشؤون 
القصر بصورة جيدة قرر أن يسلم المفاتيح إلى "تحسین أوز“ مدير المتحف آنذاك. الأمر الذي СЯ‏ 
الفرصة لفتح المحافظ التي كانت مقفولة منذ سنوات» وإخراج ما فيها من الصرر المکدس بعضها 
فوق بعض» وفتحها واحدة بعد الأحرى» والكشف عن ДАЙ‏ المباركة التي لم يكن یتمکن الخدام من 
تنظيفها إلا من الخارج إضافة إلى إحصائها وتسجيلها كاملة في قوائم الجرد العائدة لمتحف قصر 
طوب قابي؛ كما سجلت المعلومات التي عثر عليها مكتوبة فوق المقتنيات وبطاقات الآثار وصنفت 
في حداول خاصة. وأخيرا ولأول مرة في ۳۱ أغسطس ۱۹۲۲ تم فتح جناح الأمانات المقدسة للزوار 
في إطار المفهوم المعاصر للمتاحف الحديثة بعد أن كان مغلقا لخصوصية ما يتضمنه من آثار كريمة 
وذكريات طيبة. 

يقول المرحوم "تحسین أوز“ في كتابه ”الأمانات المقدسة؟ الذي نشر عام ۱۹۰۳: 

”رغم مرور مات السنين حافظت الأمانات المقدسة على وجودها وأصالتها؛ وما ذلك إلا لعمق 


سے 


18 
a 





29939228222: 





إيمان أهل هذا الدين» حتى أصبحت كنزاً حقیقیاء جمعته الأيدي الطاهرة والقلوب النقيةء قطعة بعد 
قطعة. ولم تحمع تلك الأمانات المباركة لتكوّن رابطة ало‏ ومنظومة إيمانية بين أبناء الأمة الإسلامية 
فحسب. بل لأنها تحتوي على ذكريات جمیلة يصعب على الزمان محو تأثيرها من العقول والقلوب. 
فهي شواهد ووثائق على تاريخنا المجيد وكنز ثمين في الفن الإسلامي؛ ومن ثم جدير بها أن تنال 
الأهمية العظمى على المستوى العالمي. ولذلك أولاها سلفنا الصالح من الشعوب الاسلامية والشعب 
التركي اهتماما خاصاء ووقروها أعظم توقير حتی وصلت إلى عصرناء وستبقى مكانتها الرفيعة وقيمتها 
العالية في القلوب إلى يوم الخلود . 

هذا وقد تم الاهتمام بالأمانات المباركة منذ تأسيس الجمهورية التركية حتى اليوم أشد الاهتمام 
كما فعل أجدادنا في التاريخ» وتم تسجيل كل ما يتعلق بها في قوائم الجرد والمقتنيات التابعة لمتحف 
قصر طوب قابى. وحتى الأشياء التي استعملت یوما ما في الحجرة ААА)‏ لأغراض مختلفة مثل 
المکاٹس؛ ЧҮ?‏ والشموع» والشمعدانات» والمعاطر» والمباخر» والساعات» ورحلات القرآن 
الكريم» والوسائد وغيرهاء وضع عليها أرقام وسجلت في سجلات المتحف لكي تبقى إلى يومنا هذا 
وإلى الأجيال القادمة. 








لوحة Арх‏ كتبها السلطان 
محم ود الثانسی بخط یده. 
وهي الآية التي تکتب غالبا 
على محاریب المس Ar‏ 


طوب old‏ رقم: ۲۳/۲۱ 
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مخطط جناح الأمانات المقدسة. 

الحجرة الخاصة أنشئت في عهد السلطان محمد الفاتح لتكون دائرة السلطان الخاصة. 

)3-1( الحجرتان اللتان تقعان في المدخل معروفتان ب 35487 النافورة*. 

(Y)‏ الحجرة الأولى التي تقع على يمين المدخل هي ”قاعة العرض“ التي يستقبل فيها الضيوف. 

(4) الحجرة التي تقع في الزاوية هي الحجرة الخاصة التي يوجد فيها بردة السعادة وكرسي العرش. 

)٥(‏ على شمال قاعة النافورة توجد حجرة مناديل البردة (دستمال). 

(A)‏ يمكن العبور من قاعة العرض إلى خزانة السلاحدار. 

(A)‏ في القرن التاسع عشر أغلق قسم الأروقة الذي كان أمام المبیت. وأنشئ مبيتا جديدا لخدام الأمانات المقدسة. 
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المنصة التي تقع إلى شمال 
مدخل دائرة البردة الشريفة 
أنشئت في القرن السادس 
ғ‏ وهي المكان الذي كان 
يوضع عليه نعش السلطان 
عند الوفاة حيث يتم الترحم 
عليه. وفي إحدى زواياه بئر 
مغطاة كان یسسعفاد من مائها 
في تنظيف الحجرة الخاصة؛ 
tedi‏ بعد استعملت لحفظ 
کناسة جناح الأمانات المقدسة 
والأغبرة العالقة عليها إجلالا 
لصاحب الأمانات المباركة 
عليه الصلاة والسلام. 


۹ 


Ав البودت‎ Ў J) Ад 
أى جنل الأمانات المتدسۃ‎ 


stl‏ هذا القسم في عهد السلطان محمد الفاتح )101 ٠١۸١‏ م) تحت اسم ”الحجرة 
الخاصة""» وکان السلطان يقيم في هذا المكان حيث یوجد عرش السلطنة» ويتولى إدارة بعض شؤون 
الدولة ويؤدي صلاته وعبادته. وكان عدد خدام الحجرة الخاصة (دائرة البردة الشريفة) أربعين» ۳۹ 
منهم من الضباط ذوي الرتب العالية المرافقين للسلطان على الدوام» والشخص الأربعون هو السلطان 
نفسه. وعندما بدأ السلاطين يستخدمون القصور المطلة على البوسفور مكانا لإقامتهم بعد عام ۱۸۰۸ 
ар‏ تم تخصيص هذا الجناح لحفظ الأمانات المقدسة وعرف А‏ البردة الشريفة" أو сөз”‏ 
الأمانات المقدسةٴ. 

مساحة الدائرة ۲۳×۲۳ дә‏ مربع» وتتكون من أربعة أقسام مسقوفة بأربع قبب. تنفصل الحجرات 
والقاعات عن بعضها بجدران سميكة. القسم الأول وهو مدخل الدائرة عبارة عن قاعة استقبال واسعة 
يتوسطها З”‏ (نافورة) من الرخام تقع تحت القبة تماماء ولذلك تسمی قاعة الشادروان. 
الحجرة الأولى على يمين المدخل هي قاعة العرض (عرض (Аж‏ حيث تعرض القضايا على السلطانء 
والثانية التي تقع في الزاوية هي 3407 الحاصة"" أي قاعة العرش» والأخرى التي تقع في شمال 
قاعة الشادروان والتي تدعى اليوم ب "حجرة الدستمال" أي حجرة مناديل البردة هي حجرة خدام 
دائرة الحجرة الخاصة. يدخل من قاعة العرض we‏ خانه) إلى المكان الذي يعرف ب حزانة 
السلاحدار“ أو " خزانة الأمانات“. ЫГ‏ مدحل دائرة بردة السعادة والمعروف بباب النافورة حيث 
يؤدي إلى “ОАА” АЗ‏ فقد تم ترميمه في عهد السلطان أحمد الثالث (۱۷۳۰-۱۷۰۳). وكان 
السلطان أحمد الثالث من مشاهير الحطاطین» فكتب كلمة التوحيد بنفسه على باب قاعة النافورة» 
وكتب على جانبي كلمة التوحيد مصراعين من الشعر على هيئة “el ab”?‏ قال في الأول "مالك الدنیا 
السلطان الأمجد“» وفي الثاني ”حادم الشريعة السلطان أحمد“» ونقش فوق هذه الكتابة بشكل МАР‏ 
صغيرة اسم السلطان أحمد الثالث. 

وما أن تدلف إلى شمال باب قاعة النافورة قليلا حتى تجد منصة كبيرة من الرخام أمام قبة الرواق. 
على هذه المنصة كان يوضع نعش السلطان بعد وفاته ويتم نعيه والترحم عليه. إنه لذو مغزى عظيم 
أن تلتصق غرفة العرش مع منصة النعش. ویوجد في إحدى زوايا المنصة الرخامية بئر مغطاة؛ هذه البئر 
كانت تستعمل لوضع الغبار أو الكناسة التي تحصل أثناء تنظيف الحجرة الحاصة, أي أن السلاطين 
































































































































لم يرضوا بإلقاء غبار دائرة البردة النبوية في القمامة 
(کراما للمکان الذي غر جت منه. کذلك ما آن تمشت 
إلى БУЛ‏ التي تقع إلى يمين باب النافورة حتی CF‏ 
هاون من الرحام وقد نقشت عليه كتابة بالفارسية. هذا 
الهاون كان يدق فيه مواد بخور بردة السعادة حسبما 
تقتضيه التقالید. وفيما يلي وصف إعداد هذا البخور: 

یوضع حشب العود في الهاون Gry‏ مع غبار 
لفحم ویسحقان حتی یصیرا ASS‏ ثم олны‏ 
المسحوق بماء الورد» وتوضع العجينة في القوالب لیتم 
تفتیلها. اما مقادیر البخور المفتول فهي كما يلي: درهم 
من العنبر» ه دراهم من ом!‏ ۵ درهما من COLI‏ 
٥‏ دراهم من الترحس» ٥‏ دراهم من ورق الاس» ٦‏ 
دراهم من اللادن» درهم کافور» ۳ دراهم ce at‏ قلیل 
من المسك؛ ۸ دراهم من السكر» وكمية كافية من 
فحم الصفصاف. و کانت العادة أنه حینما يأتي السلطان 
إلى قسم بردة السعادة deh‏ رئيس OLS‏ بالمبخرةه 
وفیها البخور» ويمشي إلى حانب السلطان لتفرح في 
الأرحاء رائحة شذية. 





> قاعة النافورة»› ستحليماك 
نامه القرن السادس عشر. 
طوب gi‏ رقم: 2 ۶۱۲ 


» الهاون الذي يقع في الزواية 
وعلى یمین مدخل دائرة 
البردة الشسريفة مصنوع من 
за pot‏ كانت المواد العطارية 
ذات الروانح الزكية مثل العنبر 
والعود تدق АЗ‏ ویصنع منها 
أقراص تستخدم ке‏ المباخر : 
أو يصنع منها شموع توضع 
في شمعدانات خاصة. وعندما 
تشعل تدشر رائحة شذية في 


yi‏ جاء جنا ح الأمانات المقدسة. 
с 2‏ 


ach‏ تافو Ў А‏ اوا 
كان من عادات التبجيل والتقدير غسل اليدين في النافورة قبل الدحول إلى دائرة 
برده السعادة حتی У‏ يدحل الغبار من الخارج. 


في هذا القسم قبتان تحت احداهما نافورة من الرخام. و کان الموظفون الذین انتخبوا لخدمة 
الداثرة یتوضوون من ماء النافورة ویصلون آوقاتهم أحيانا فوق مصطبة توحد في القاعة؛ كما یغسلون 
أيديهم قبل دخولهم إلى القسم حتی لا یدخلوا الغبار إليه من с ДАЛ‏ احتراما وتبجیلا ISS‏ 

ويوحد في کل من قبتي قاعة النافورة (الشادروان) فوانیس للإضاءة» كما توحد في کل غرف 
البناء. وفيما بعد فتحت في أعالي القبب نوافذ للإضاءة» ولكن بسبب بعض ӨТЕ‏ الجديدة 
أصبحت تلك النوافذ معدومة الفائدة. أبواب هذا القسم ونوافذه الخشبية» وأبواب قاعة العرض (عرض 
حانه) و حجرة مناديل البردة (دستمال)» كلها قديمة قدم البناء. لقد نقش على الأبواب بالنقوش الخشبية 
اسم السلطان محمد الفاتح» ЕТТ‏ الذي يدحل منه إلى الحجرة الخاصة مزين بالصدف. وفي أوائل 
القرن العشرين أدخلت على الباب بعض التعديلات من قبل المصذف واصف أفندي. ويلاحظ فوق 
الباب رباعية بالفارسية لمولانا جلال الدين الرمي معناها بالعربية: 


كل الأبواب Ал‏ 

ولم يبق للغرباء باب مفتو iz‏ إلا بابك» 
يا باب العز والکرم يا باب النور الساطع؛ 
Aaa ШЕ‏ نين наба‏ 


جدد رخام الباب والنافذة اللذين یوجدان خلف المصطبة الحجرية أثناء التعديلات زمن السلطان 
محمود الثاني (۱۸۳۹-۱۸۰۸)ء كما زينت جدران القاعة بالخزف الملون الذي يعود تاريخه إلى 
أواسط القرن السادس عشر. وفي تاريخ ۱۹۱۲ وأثناء الترميم Май‏ أضيفت بلاطات خزفیة ¿ar‏ 
على جدران القاعة؛ وفي نفس التاريخ تم زخرفة القبة وتزيينها بأيدي فنيين مهرة بصورة تنسجم مع 
زحرفة الجدران. 
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ls‏ الحجرة الخاصة من 
صنع الصداف واصف آفندي. 
کتب علي مصراعي الباب 
oul‏ لمولانا جلال الدین 
الرومي والتي يقول فيها: كل 
الأبواب مغلقة / ولم يبق 
للغرباء باب مفتوح إلا بابك 
/يا باب العز والكرم يا 
باب النور الساطع / الشمس 
والقمر والكواكب والنجوم 
/ كلهاعبيد بين يديك. 


شخصیتان مهمتان تخدمان 
في قسم الحجرة الخاصة, 
وهما كبير محافظي الأسلحة 
وكبير رجال المعية. نمنمة 
مرسومة من قبل الرسام 
"لوني" تعود إلى عهد 
السلطان أحمد الثالث. طوب 
قابي» رقم: DAYA NE‏ 
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الحجرة الخاصت 


سابقا كانت >= š‏ العرش السلطاني» ثم حصصت UY‏ الرسول ДЕ‏ 


الحجرة الخاصة هي أهم مكان في دائرة البردة الشريفة؛ وارتفاع قبتها على 
القباب الأخرى هو للإشارة إلى أنها حجرة السلطان. تم تجديد قبتها على الطراز 
المملوكى في عهد السلطان سليم الأول (1١5١-0؟5١)‏ بعد عودته من سفرته 
إلى مصر عام ۱۵۱۷ م» كما آدحلت عليها تعديلات في العصور اللاحقة. 

وجدیر بالذکر أن السلاطين العثمانيين كانوا душ‏ فى الحجرة الخاصف 
ويمارسون حياتهم اليومية فيها. وذلك ابتداء من عصر السلطان محمد الفاتح 
EAN £01)‏ ع) إلى آواخر النصف الثاني من القرن السادس عشر. وفي عهد 
السلطان مراد الثالث (e \о&о-\оу#у‏ صار السلاطين يمضون ST‏ لياليهم في 
قسم الحريم بحجراتهم الخاصة بهم» وبقيت الحجرة الخاصة لممارسة حياتهم 
اليومية. وكانت العادة أن تقام طقوس جلوس السلاطين الجدد على كرسي العرش 
في هذه الحجرة» حيث يلبس السلطان تاج السلطنة ويستقبل التهاني» ثم يلي ذلك 
إحراء المراسيم الرسمية أمام باب السعادة. 

أما العرش السلطاني الموجود حاليا في الزاوية الشمالية من المدحل» فقد 
صنعه كبير صيّاغي القصر الدرویش زيللي محمد“ والد Ый‏ جلبي" فى عهد 
السلطان مراد الرابع (р УЛ МЛМ‏ وهو يشبه الخيمة ويقوم على أربع أعمدة 
وقبة ذات مرآة. وقد تم تزيين سقف القبة من الداحل بأفضل النقوش وأروعهاء 
وذلك في القرن السابع عشر؛ بينما نقش على القسم الخارجي من القبة كتابة تقول 
”مسند القبة» سرير السلطانء صاحب المقام الأعلى“. وفي ذلك العصر كانت 
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المقصورة الفضية في 4 بردة السعادة» إضافة إلى SULA‏ مباركة أخرى» 


الحجرة الخاصة. صندوق 
البردة الشريفة وكرسي 
العرش داخل المقصورة. 


تحفظ فى خزانة داحلية غطاؤها من حديد وراء 
الكرسي وفوق رأس السلطان. وفي نفس الجهة 
طاقة صغيرة في الجدار بحجم المحفظة الداحلية 
للأمانات المباركة. وقد کتب السلطان أحمد 
الأول (TAYA TP)‏ في يومياته أن بردة 
السعادة وضعت في صندوق за‏ خرف بجانب 
العرش السلطاني فوق رف حصص Ы‏ 

وبعد آن غادرت العائلة السلطانية قصر 
طوب قابي إلى قصور البوسفور خصصت 
الداثرة بکاملها للأمانات المقدسة وحعل العرش 
ذلك التاريخ Ке)‏ السلطان محمود الثاني 
(۱۸۳۹-۱۸۰۸) في الزاوية مقصورة فضية 
من ست شبکات. وقد وضعت بردة السعادة 
داحل المقصورة الفضية في صندوق ذهبي کبیر 
على منصة مرتفعة. والمقصورة مغطاة من الحهة 
الأمامية و الخلفية بشبکة مزحرفة بخیوط فضية 
مکتوب عليها ”اللهم صل على نبي الرحمة» 
اللهم صل على شفيع الأمة» اللهم صل على 
كاشف الغمة» اللهم صل على مجلي الظلمق 
معطى الرحمة"" وآيات من سورة آل عمران. 

والجدران الداخلية للحجرة مزحرفة 
بلوحات الخزف الإزنيكي التي أمر السلطان 
محمد الثالث (۱۲۰۰۳-۱۵۹۰) بوضعهاء وقد 
كتب على de dad‏ ”قصيدة البردة“» 
وفي وسط القبة آيتان من سورة الأحزاب رقم 
»)٤۷-٤١(‏ وفي ذيل القبة OLY‏ الثمانية 
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لوحة خزفية في الحجرة 2١4‏ وعلی شمال باب المدخل موقد من الرخام 

ss‏ المصنوع حسب نمطين من أنماط العمارة الأوروبية 
المشهورة في ذلك العهد» وهما طراز ”باروك“ 
و“ أمبير“؛ وعلی أطراف الموقد وأعلاه زخارف 
ونقوش على طراز "روکوکو"» )2( وسطه 
cl ab‏ السلطان محمود الثانى (۱۸۳۹-۱۸۰۸). 
ويحتفظ بالأمانات المقدسة Е‏ خزانة كبيرة بجدار 
الحجرة الخاصة وداحل المقصورة الفضية. 

وفي العهد العثماني كان في دائرة بردة 
السعادة صندوق يحتوي على حشب العود والعنبر 
والبخور والمباحر ومحافظ cle‏ الورد» ورفوش 
ومكانس مزينة بالقماش الرقيق. وكانت عملية 
تنظيف الأرضية والجدران تتم مرة في الأسبوع؛ 
بيد أن Ша‏ أطراف الأبواب والنوافذ وصقلها 
بالزيت لكي تلمع كان يتم مرة كل واحد وعشرين 
يوما. وأثناء هذه العملية تخرج الأشياء المباركة 
المذكورة من الخزانة» ثم تعاد إليها بعد تنظيفها 
من قبل خدام الحجرة. 
والیومء صندوق بردة السعادة والعرش السلطاني 

الموحود داحل المقصورة الفضية» والمحفظة التي 
تضم اللواء الشریف» وسيف النبي 35 وقوسه 
وترسه... كل ذلك يمكن زيارته ورؤيته من خلف 
الحائل الزحاحي الفاصل بين الحجرة الخاصة 
وقاعة العرض (العرض خانه). 
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(Jus so حجرة مناددل‎ 


سمیت هذه الحجرة بحجرة الدستمال أي المنادیل؛ OY‏ مناديل بردة السعادة كانت تصنع في 
هذه الغرفة حيث تتكون من قماش رقيق مزركش يكتب في وسطه وأطرافه أبيات من الشعر في مدح 
الرسول BE‏ وتوزع على زوار دائرة البردة الشريفة» وذلك في القرن التاسع عشرء وسيأتي تفصيل 
ذلك لاحقا. 

آدحلت على حجرة منادیل البردة تعديلات كثيرة على مدى الأزمان؛ فقد كانت طوال عدة قرون 
مخصصة لمبيت أفراد الأندرون الذين يقومون بخدمة السلطان ويتدربون على تدبير شؤون الحكم 
بالقرب منه» وكان عددهم يقارب الأربعين فردا. والداحل إلى حجرة مناديل البردة يلاحظ على 
حدرانها عدة كتابات» أقدمها كتابة تتعلق باصلاح الحجرة ويعود تارخھا إلى ۱۰۲۷ ه TV)‏ 
۸ م). كما يوجد کتابتان تعودان إلى تاريخ ۱۰۷ — VIVA ATTY)‏ ) و48١٠‏ — 
(e ۱۱۰ VA)‏ وذلك في عهد السلطان مراد الرابع (Е ЛУТ)‏ وتتحدئان عن إنشاء قبة 
للحجرة الخاصة وتزيين جدرانھا بالحزف المزحرف بأشكال بديعة. أما الكتابات الأخرى فهي تعود 
إلى تواريخ لاحقة وتتحدث عن الإصلاحات والتعديلات التي أدخحلت على حمام السلاحدار وحجرة 
كاتب سر السلطان. كذلك كتابات أخرى تتحدث عن الأوقاف المالية التي قام بها السلاطين من 
أحل إصلاح وتزيين هذا المكان. 

فتحت حجرة مناديل البردة أبوابها للزوار عقب الترميمات عام ۱۹۹۷ في شهر رمضان المبارك. 
ويمكن АЖ‏ أن يرى بين الأمانات المباركة الموجودة في حجرة مناديل البردة نماذج لبعض السور 
التي کتبت من قبل کتاب الوحي في عهد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام مثل سورتي الهمزة 
والتكاثر» إضافة إلى رسائل آرسلها النبى В‏ إلى مسيلمة الكذاب والمنذر بن ساوى أمير منطقة 
الاحساء إلى جانب анал)‏ الشریف الذي كان -كما تقول الروايات- سيدنا عثمان ذه يقرأ 
فيه أثناء استشهاده. (وجدیر SUL‏ أن هذه الاثار المبار aS‏ لا تعرض على الزوار الا في شهر رمضان 
المبارك من کل سنة ثم تعاد إلى المستودع لكي لا یلحقها أي ضرر بسبب فلاشات суу!‏ التصویر). 
و SUAS‏ يوجد في هذه الغرفة عصا سیدنا موسی SEB)‏ وطنحرة حجرية لسیدنا ЖЫ,‏ — 
داوود «адь ТІГЕ SEE‏ واللحية الشريفة» Ді)‏ القدم الشريفة» وسیوف سیدنا عثمان 
وسيدنا عمر رضي اللہ عنهماء وأباريق لماء زمزم وكسوة الكعبة المعظمة» وعمامة سيدنا يوسف 
SE‏ ومناديل مكتوب على آطرافها ووسطها أبيات من الشعر وغير ذلك من الآثار. 
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المناديل السلطانیة التي 5:5 4 
بملامسة البردة الشريفة, 
توزع على الزوار وعشاق 
الحبيب المصطفی؛ يكتب 
عليها بعض الأبيات التي 
تعبر عن هذا الحب العميق. 
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Aİ sel‏ 2 (عرض خانم) 

يدخل إلى هذه القاعة من الباب الأول الواقع إلى يمين قاعة النافورة. كانت قاعة العرض تسمى 
حسبما تذكر المصادر التاريخية " آرسلان خانه "» أي عرين الأسد» OY‏ أمهات السلاطين SF‏ يخاطبن 
أبناءهن السلاطين في هذه القاعة ب ”يا أسدي“. أما النوافذ الموحودة فى القبة فقد فتحت فى القرن 
السادس عشر والثامن عشر» وهناك لوحة كتب عليها آيات من القرآن الكريم. فى هذه القاعة كان 
السلطان يلتقى مع ضباط الأندرون و يستمع إلى مطالبهم أو شکاواهم Be =) atom «д‏ 
ale‏ قاعة العرض. وكذلك حينما كان الصدر الأعظم وأركان الدولة يأتون لمقابلة السلطان 
كانوا ينتظرون في هذا المكان حيث يقدم لهم المسك والعنبر والقهوة ومعجون السلطان -وهو نوع 
من الحلوى يصنع من عدة مواد عطارية- ريثما يؤذن لهم بالدحول إلى حضرة السلطان. كما كانت 
العادة أن يمثل في هذا المكان كل من الصدر الأعظم وكبار رجالات القصر لتقديم التهاني بحلول يوم 
زيارة بردة السعادة» وذلك اليوم هو الخامس عشر من شهر رمضان المبارك» وغيره من الأيام الفضيلة. 
وبما أن هذه القاعة تحتوي على محفظة الحجر الأسودہ ورسالة سيدنا رسول الله ВВ‏ إلى المقوقس 
عظيم АЙ‏ وأثر قدمه المباركة» وختمه عليه الصلاة والسلام» وتراب قبره الشريف» ورباعيته ومحافظ 

اللحية الشريفة» ومحافظ لواء السعادة والقرآن الكريم» فهي مفتوحة للزوار على الدوام. 


خز МА‏ (خزا انت (A‏ 


یدخل إلى هذا القسم من قاعة العرض» حيث یوجد فيه أشياء قيمة كان السلاطين يستعملونهاء 
إضافة إلى أشياء كانت تستخدم في الحجرة الخاصة من شمعدانات وجواهر كريمة وكتب ثمينة وأوان 
مختلفة وأسلحة ودراهم ذهبية وفضية؛ كل ذلك كان ضمن مسؤولية "السلاحدار" أي كبير محافظي 
الأسلحة. وكان يدعى هذا المکان ب ”قسم الشمعدانات“ حتى أوائل القرن العشرين» وقد استعمل 
لأغراض متعددة في أوقات مختلفة عبر التاريخ العثماني. 
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š> pi Slo‏ السعادة 
FAST‏ فی شهس YAN Clan‏ 


شهد قصر طوب قابي في عهد السلطان سليم الأول (۱۵۲۰-۱۵۱۷) عادات جميلة وتقاليد 
ترسل لحضور طقوس زيارة بردة جدیدة؛ منها يوم احراج وتقبيل بردة السعادة. ففي عام ١511‏ م وما تلاه من الأعوام كانت العادة 
السعادة في شهر رمضان المبارك. أنه جیتما یقترب الیوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك قري كل سکان القصر وقد سرت 
في أبدانهم حفة وحركة ونشاط حيث ترسل قواریر مليئة بماء البخور إلى الباشوات والوزراء وشيخ 
الاسلام والوژیر шей‏ و گبار رحال gl‏ والعلبام المدعوین Big ӛсе һе з‏ السعادة, 
في هذا اليوم» الكل في منتهی البهجة والفرح حيث یرتدون أزياءهم الحديدة التي تليق بمقام الزيارة 


وشرفها دون أن يضعوا ميداليات أو أوسمة على ملابسهم» وذلك ЭМ)‏ تعلق بصرر البردة 
الشريفة ШЙ‏ الانحناء للتقبيل فتنزلق وتسقط من مكانها. 

ويعطر المكان بماء البخور المركب من المواد التالية: ۲۰۰ درهم من الصندل الأصفرء 
۰ درهم من زهرة بخور مریم؛ ۱۸۰ درهم من خشب العود» ١54٠‏ درهم من آسیلبند» ۷۰ 
درهم قرموزء ۳۰ درهم لوطور» ٠٥‏ درهم بذر بصل» ۲۰ درهم عرق سمسم؛ ۱۱ درهم 
إصلاح المسك. وتوضع العقاقير في الصرر وتربط» ويؤتى بإناء يوضع فيه ١5‏ أوقية من ماء 
الزهر» ۲۱۲ أوقية من ماء الورد. ثم تسكب العقاقير في الإناء ويغطى فمه ويغلى على النار 
مدة اثنتي عشرة ساعة» ثم ينزل ويترك حتى تصل درجة حرارته إلى مستوى معقول» ویؤخذ 
السائل الحاصل ويوضع في إناء آخر. ثم يتم إحضار ۳۰ درهم صندل Жа!‏ ۲۰ درهم بخور 
чий‏ ۱۸ درهم من خشب العود» ۲۰ درهم مسحوق كلنبك» ۱5 درهم أسيلبند» وتوضع 
هذه المواد في صرر وتربط ثم تغلى على النار ۱۲ ساعة أخری؛ ثم تنزل وتبرد» وبعد ذلك 
يضاف إليها ٥,۱١‏ مثقال من المسك» АЗУ 5,١‏ من ماء الورد» ويوضع الجميع في إبريق 
ويخض حتى تختلط ببعضها جيدا. وكلما خض الإبريق Sİ‏ كلما كانت رائحة البخور أفضل. 
وقد اكتشف هذا النوع من البخور مصطفى آغا الأنقروي وتم تخصيصه للقصر فحسب. وبما 
أن إعداد هذا البخور صعب ويحتاج الى تكاليف مالية كبيرة كانت تجمع لأجله تبرعات من 
سكان القصر. 

وفي اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك ينقل الصندوق الذي يحتوي على بردة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ذات الأكمام الطويلة والواسعة إلى ”قصر дуу‏ ويكنس сез‏ 
أنحاء دائرة بردة السعادة جیداء وتغسل الجدران بماء الورد بطاسات من الفضة» وتصقل 
الأعمدة ثم تبخر بالمسك والعنبر ويوقد بخور العود. وعمليات التنظيف والتزیین هذه تجری 
من قبل خدام الحجرة الخاصة. وبعد إكمال عملية التنظيف تعاد الأمانات المباركة إلى مكانها 
بالدعاء والصلوات الشريفة تحت إشراف رئيس الحجرة الخاصة برفقة ما یقارب \о‏ شخصا 
من خدام الحجرة الخاصة. 

وبحلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك وقبل صلاة الظهر يجتمع أركان 
الدو لة والعلماء وقادة فرق الانكشارية وفرق الفرسان آمام باب السعادة المعروف Gly‏ الأغوات 
البيض منتظرین مقدم الصدر الأعظم. ویخرج شيخ الاسلام من غرفته ویسیر نحو جامع آیاصوفیا 
لأداء صلاة الظهر. وما أن ale‏ نبأ وصول شيخ الاسلام إلى الحامع حتی SL‏ الصدر الأعظم 
إلى باب السعادة ويتوجه مع رفاقه من رحالات الدولة إلى الجامع. وبعد آداء الصلاة یسیرون 
حمیعا في موكب عظیم وسط مدائح وصلوات نبوية شجية حتی یصلوا قاعة العرض؛ فیحدوا 
الساطات وقد صلى Belah el‏ وجلس على كرسي العرش يعفر ал‏ 


وينبغي أن نذکر أن خدام الحجرة الخاصة يأتون إلى الحجرة الخاصة قبل صلاة الظهر ® 


شمعدان فضي للبخور. 
قطع من البخور الأسطوانية. 
طوب قابي» رقم: ۱۹۷/۲۱ 
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بساعتين ليرفعوا بردة السعادة مع صندوقها الخاص من فوق الطاولة ويضعوها على وسائد 
حريرية زحرفت بخيوط فضية أحمل زخرفة وزينت أروع تزيين» ويلي ذلك تلاوة 
متواصلة للقرآن الكريم. وبعد الصلاة يدحل السلطان حجرة بردة السعادة يرافقه شيخ 
الإسلام والصدر الأعظم والوزراء والعلماء وكبار قادة الإنكشارية وقادة فرق الفرسان 
وأمين الأسلحة яб а‏ الحجاب ورئيس الخدام وأمين المفاتيح بانتظام وحسب ترتيب 
المناصب حتی تمتلع حجرة السعادة بكبار أركان الدولة. 

ويفتح صندوق بردة السعادة بمفتاح من الذهب يحمله السلطانء ويخرج منه БО?‏ | 
من الذهب ملفوف بسبع ууд‏ من الحرير المخملي ذي اللون الأحضر المزرركش زركشة | 
ناعمة بالفضة. وللدرج فتحتان من الأعلى تفتح'ن من قبل السلطان بمفتاح آخر من / 





الذهب حيث تخرج بردة السعادة ملفوفة بسبع صرر أيضا. وأثناء هذه العملية يجثو 
كل من إمام السلطان الأول والإمام الثاني وإمام الحجرة الخاصة والمؤذنون ` 
ذوو الأصوات الندية على ركبهم يتلون القرآن الکریم دون انقطاع. ٦‏ 4 

وأخيرا تظهر بردة السعادة» فیلمسها السلطان بإحلال بالغ ويقبلها \ 
ويمرغ بها وجهه وعينيه ويطلب الشفاعة من حضرة الحبیب المصطفى | 
208 ثم يتقدم شيخ الاسلام والصدر الأعظم ومن Legh‏ إليه السلطان 
فيقبلونها بفائق الاحترام ويمرغون بها وجوههم وأعينهم واحدا بعد 
БЕКІ‏ 

ثم يؤتى بطست من ذهب ويملا بماء زمزم ويبل ذيل بردة السعادة 
فيه. وفي هذه الفترة یتلو الحاضرون آيات من الذكر الحكيم سرا ويتمتمون 
بالصلوات على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

بعد ذلك يتم إخراج ذيل البردة الشريفة من الطست الذهبي ويجفف بدحان 5 
العنبر» وهكذا يكون المكان الذي لامسته الوجوه قد غسل أيضا. أما بالنسبة لما تبقى في الطست ماء زمزم الذي كان يبل 
من ماء زمزم فيوضع في قواریر صغيرة ويختم فمها pla‏ إلى كبار رجال الدولة کھدایاء فيكون لك 
الماء فاتحة إفطارهم في المساء؛ كما يسقون منه مرضاهم بنية الشفاء متضرعين إلى المولى تعالى шань‏ 
كي يجعلهم من السعداء الذين نالوا شفاعة الرسول В‏ يوم المعاد. وحينما تنتهي الزيارة تعاد البردة ‏ وتوزع على كبار الزوار. 
الشريفة إلى صندوقها بعد أن а‏ في صررها المخملیة السبع» ويقفل عليها من قبل السلطان ويوضع 
الصندوق في مكانه. 

هدم «а‏ .590227" ذيل البردة الشريفة في ماء زمزم وما يليها من طقوس تغيرت فيما بعد .422 
حيث صنعت مناديل شفافة معطرة بماء البخور كتب عليها أبيات من الشعر في مدح الرسول ب يحفظ فيها صنسدوق بردة 
وحعل السلطان فى مثل هذه المتاسبات يلاس المنادیل الشفافة (دستمال) بالبردة الشريفة ویهدیها السعادة في АМА аа‏ 
للزوار. ومن Şİ‏ المکتوية على منادیل البردة المعطرة: | 












تلك بردته... 
كل الشفاه Lal‏ ظامئة... 
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كل الرحوہ للمسها عاشقة... 


تعال اقترب... early З‏ 
وشفاعته № © وانتظر... 


وبعد انتهاء طقوس زيارة بردة السعادة ينسحب السلطان للاستراحة؛ وفي المساء تقدم مأدبة 
الافطار الخاصة Ole‏ أهمية هذا اليوم السعيد. وكان من العادة أن يطبخ خدام الأندرون طعاما خاصا 
يقدم إلى الضيوف في هذه المأدبة» وهو عبارة عن بيض مخلوط بالبصل يستمر طبخه مدة تقارب 
ثلاث ساعات. 

ومن الجدیر بالذکر أن زيارة بردة السعادة كانت تتم في شهر رمضان المبارك من کل عام؛ 
واستمرت هذه العادة قرونا عدة شملت ما قبل إعلان فرمان " التنظیمات" (e VAYA)‏ وما بعد 
كذلك استمرت في العهد الذي عرف بعهد المشروطية" . وقد شارك الکاتب والأدیب الکبیر " خالد 
ضیاء اوشکلیکیل " في هذه الزيارة أربع مرات کموظف رسمي. یقول: "ریت الوزراء والعوام من 
الناس وقد آتوا من أقصى البلاد وأدناهاء واستمعت إلى صوت الأذان المرتفع من المآذن» وشهدت تلاوة 
القرآن بحضور السلطان» وشاهدت البردة النبوية الشريفة من بعید؛ فلا تسأل عن عظمة ذلك المشهد 
العجيب» إذ رأيت آناسا ممن cad‏ لهم فرصة الاقتراب من بردة السعادة یمرغون وجوهم بها... 
ورأيت عيونا دامعة وقلوبا لله خاشعة ووحوها مستبشرة... وأحسست في قرارة نفسي أنني ابتعدت 
كل البعد عن الهواحس السيئة» وشعرت بلذة روحية ملكت de‏ كل 7.25 بهذه العبارات الجياشة 
عبر الکاتب الشهیر عن التأثير المعنوي العجیب الذي تحدثه الأمانات المبار А5‏ في القلوب. 

Sous‏ ”علي رضا بك“ في مذکراته "!سطنبول في القرن الثالث عشر الهجري“ أنه كان 
الافطار یقدم لرجال الدولة والعلماء في قسم ”الأندرون“؛ وبعد الیوم الخامس عشر من شهر رمضان 
сай‏ الأمانات المقدسة آبوابها للزوار المحبین لرسول الله ВВ‏ كان الضیوف ینتظرون آذان المغرب في 
جناح الأمانات المبار АЎ‏ بخشو ср‏ وعقب الأذان یفطرون على cle‏ زمزم ویصلون المغرب. وبعد ذلك 
ینتقلون إلى قاعة أمين الحزانة لتناول الطعام اللذيذ والشهي. ويأتي کل واحد من آفراد الأندرون بنوع 
من الطعام و الحلویات أو المشروبات التي صنعها بيده الماهرة. و بعد الافطار تقام صلاة العشاء و التراویح 
في حجرة بردة السعادة حسب تقالید الأندرون مع الابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية. 

ویصف 7 روشن آشرف" المشاعر التي أحس بها في إحدى صلوات التراویح التي أداها في حجرة 
بردة السعادة فیقول: 

”ارتفع صوت المؤذن من حدیقة الخزامّى» فاختلط صوته الندي بأصوات البلابل الساحرة» 
فأحسسنا بسعادة غامرة وحشوع عمیق يتناثر على رؤوسنا کماء الورد. وسرنا تحت أشجار الدلب 
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المتكاتفة الشامخة» فامتلاً قلبي بذكريات تاريخ مجيد قد أفل. وبدت الفوانيس الحمراء عبر الدهاليز 
المظلمة وكأنها نجوم Yİ‏ في کبد السماء. فأسندت ظهري إلى عمود رحامي شهد مجد السلاطين 
قرونا وقد زين بالخزف الرائع. كان صوت القرآن الشجي ينفذ مباشرة إلى قلبي فأحس بربيع العبادة 
يغمر كل كياني. 

بعد ذلك قام الحاضرون ووقفوا صفوفا بين الأعمدة لأداء صلاة التراويح. بين كل ركعتين كان 
المؤذنون ينشدون المدائح النبوية والصلوات الشريفة بألحان ومقامات مخلتفة؛ مرة بمقام الصبا ومرة 
بمقام الهزام Sly‏ بمقام العجم ثم الرست... فغرقت في بحر من النشوة والهيام ونسيت كل شيء 
حتی сэн)‏ وقلت فی نفسی فى أي عصر آتا یا تری؟ إذ ما أن یمس کتفی کتف أعد ضباط الأندروت 
الواقف بجانبي ails ма»‏ لمست أحد الجنود الذين أتوا дй‏ المصرية؛ وما أن أسمع 
آنفاس الشیخ ذي اللحية البیضاء الذي يقف بجواري أثناء القيام والر کوع والسجود. حتی يخيل J)‏ آنها 
آنفاس بطل شهد معركة زیکتوار في قلب أوربا؛ وما يكاد يبلغني صوت الامام حتی Zİ be‏ أنه صوت 
المجاهدين السائرين إلى فتح بلغراد؛ وبعد كل سلام أتخيل وكأنني أنظر إلى أحد السلاطين السابقین» 
وقد وضع سبحته على ركبته يحاسب نفسه ويستغفر ربه ويبتهل إليه بذل وانكسار. كل هذه الأطياف 
مرّت آمامي في هذا المكان الساحر كشريط فيلم» رأيتها وأحسست بهاء والفضل في ذلك كله يعود 
إلى صاحب الذكريات المباركة» الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

الحق يقال» لقد جاب العثمانيون الصحارى والوديان كعشاق متيمين ليأتوا بذكريات الرسول 
الكريم SE‏ إلى إسطنبول» المدینة التي تنبأ عليه الصلاة والسلام بفتحها قبل قرون... لا سيما بردة 
السعادة التي تشرفت بملامسة بدن أعظم رسول وأعظم إنسان عاش على وجه الأرض. بهذه التصورات 
اقتربت من بردة السعادة فتذكرت أصحاب رسول الله الكرام» فتساءلت فيما بيني وبين نفسی؛ إذا 
كانت هذه هي مشاعرنا بعد آکثر من الف عام عند ОНД АЙ‏ فكيف كانت يا ترى مشاعر 
الصحابة الکرام» في أول صلاة تراويح» وفخر الكائنات 38 یمهم بنفسه» والایمان حي في القلوب؛ 
تحت نجوم سماء الحجاز» وعلی رمالها التي أحذت تخفٌ حرارتها؟! يا إلهي! 

كنا نؤدي صلاتنا مغمورين بروائح العنبر الساحرة. وكنا نسمع -ولا سيما أثناء السجود- خرير 
ماء يأتي من بعيد. الروائح العنبرية كانت تأتي من مباخر فضية» والمياه تجري من ميزاب رخامي مزين 
بالنقش العربي. وفي هذا الجو وعند بردة المصطفى ЭВ‏ كنا نحس وكأننا نسمع خرير الكوثر ونشم 
رائحة الفردوس. 

وكان المؤذن ينادي في العشر الأواحر من شهر رمضان المبارك عند ختام صلاة التراويح: " الوداع 
الوداع يا شهر رمضان! الوداع الوداع يا شهر البركة “OL dally‏ ویکرر الجميع کلامه وسط دموع 
ساخنة وشوق حزين. 

في هذا الجو الروحاني الغامر لم Lal‏ أن أطلب من المولى المتعالي شيا يتعلق بحياتي الدنيوية 
الفانية؛ فالدنیا وشؤون الدنيا بدت لي ضئيلة جداء فتركت نفسي في ذلك البحر اللانهائي من النشوة 
والسكينة والاطمئنان. © 
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(اسطنبول‎ ре يقول الكاتب التركي الشهير "یحیی كمال بياتلي“ في كتابه "عزیز‎ 
العزيزة): أثناء رحلاتي اكتشفت حقيقة لا تقبل مرا وهي أن الدولة العثمانية تقوم على أساسين‎ 
معنويين. الأساس الأول: صوت الأذان المرتفع فوق مآذن أياصوفيا بأمر السلطان محمد الفاتح» وما‎ 
يرتفع حتى اليوم. والأساس الثاني: تلاوة القرآن الكريم بين يدي بردة السعادة بأمر من السلطان‎ 4) 
شهر“ و"آفیون" و“قره حصار“‎ ЖЫ” سليم الأول» وما زال يتلى حتى اليوم. فأنتم يا أبطال‎ 
. و" قارص" قاتلتم في حرب الاستقلال من أجل الحفاظ على هذين الأساسين"‎ 
نعلم عموما‎ ШЇ إننا لا نعرف بالتحديد تاريخ بدء تلاوة القرآن الكريم في دائرة بردة السعادة إلا‎ 
أنها بدأت في الربع الأول من القرن السادس عشرء وما زالت حتى يومنا الحاضر. كان أربعون‎ 
حافظا يتناوبون تلاوة القرآن الكريم في هذا القسمء منهم السلطان سليم نفسه بنية استمطار الخيرات‎ 
ولأسباب مختلفة إلا أنه لا يزال قائما إلى اليوم.‎ 
إن من أروع الصور التي يقرأها القارئ عن دائرة بردة السعادة والأمانات المقدسة ما كتبه المؤرخ‎ 
الترکی ”أحمد رفيق بك“ فی “جريدة الوقت"" يوم ۱۸ شباط/فبراير ۱۹۱۸ م عقب وفاة السلطان‎ 
جثمان السلطان عبد الحميد‎ ple” عبد الحميد الثاني وهو يصور أحداث تشييع جنازته تحت عنوان‎ 
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سبيل الماء والكتابة التي ۹ 


توجد في الحجرة الخاصة 
على الجدار المطل على قصر 
بغداد وقصر روان. هناء كان 
السلطان يغسل بعد وفاته. 
تم تجديد السبيل في عهد 
السلطان محمود الثاني 
الملقب ب as”‏ ونقشت 
الكتابة أثناء ذلك. فوق الکتابة 
تبدو طغراء السلطان محمود 
الثاني. يلاحظ أنه استخدم 
أسلوب الفن المملوكي على 
المرمر. ui‏ القطع الخزفية 
فهي تعود إلى عهود уйл‏ 
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امام‌جنمان السلطان عبد الحميد التانی 

رحل السلطان الصادق... هذا النبأ الأليم عرفته الرعية من الجرائد... تنفس الصبح وأشرقت 
الشمس فنثرت آشعتها على مياه البوسفور فبدت عرينةء قالت مياه البحر بلسان حالها ”إن السلطان 
عبد الحميد الثاني قد مات بعد أن تربع على عرش الخلافة أربعة وثلاثين عاماء وسيدفن في مقبرة 
السلطان محمود...** 

كان الخبر صحيحا... قد مات السلطان حقا... وسيؤتى بالحثمان من قصر А”‏ بكي“ إلى 
قصر u”‏ ليغسّل ويدفن خلال بضع ساعات. أمام ”باب السلام“ حارس على رأسه قلنسوة 
وبيده بندقية» وأمام باب السعادة يستقبل الأغوات البيض زوار القصر وقد غمرهم حزن عميق. تحت 
القبة أنين مشحون بروعة ذكريات العصور الغابرة وكأنها تبتسم ابتسامة المحزون على وقائع الدهور. 
وأشعة الشمس تتسلل من بين أشجار السرو وتتناثر على المروج الخضرء وبعض الخدم يجمعون 
الأوراق المتساقطة على الأعشاب في الصباح الباكر. 

مررت من أمام مكتبة السلطان أحمد الثالث» وإذا بخادم يرتدي ملابس سوداء يعدو بسرعة من 
بحية رة الخرامی. السار e‏ قحو "سراق йон‏ وافا پو کب صغیر يسير ببطء 
في الطريق الرملي للحديقة» وزورق كبير يقترب من المرفأ يتصاعد الدخان من مدعنته الصفراء. يا 
للمنظر الحزین... 

أشعة الشمس تسطع على مياه بحر مرمره وشواطئه وتلاله. الحزن والصمت مخیمان على مسجد 
الحميدية" وشارع ”يلديز“ المحفوف بالأشجار السامقة. المو کب الحزین يسير في الحديقة نحو 
القصر وقد ارتدی الجمیم السواد» یحملون محفة АМ»‏ علیها شرشف آبیض. عبد الحمید ينام بدون 
روح على محفة خشبية» وشرشف الفراش حشن مزر کش بخطوط صفرء یتدلی على جوانب المحفة 
شال مزین باللون البرتقالي сул Уу‏ كلما هبت الریح یرتفع İLEN‏ وتبدو من تحته معالم حسد نحیل 
ورس صغیر. وأمام المو کب محافظ قصر Да”‏ بكي" وبحانبیه صفان من الجند» وحول المحفة آفراد 
من فرقة الأندرون» والمحفة مرفوعة فوق الأيدي یسیر خلفها سلیم أفندي نجل السلطان» وأصهار 
السلطان الباشوات یمشون ببطء وقد غمرهم الحزن والصمت» وفي يد أحد الخدم شاشية (طربوش) 
السلطان الراحل وقد غطي بمندیل أبيض» وعلی بعد آمتار يقف بستاني القصر مکتتبا. الكل alo‏ 
لیس هناك سوی أصوات الأقدام التي تسیر على الطریق الرملي. البحر هادئ والأعمدة البيزنطية القديمة 
المصطفة آمام واحهة „айй‏ تلمع تحت آشعة الشمس. 

مرت الجنازة من آمام حديقة الخزامی» وجيء بها إلى آمام مدخل داثرة بردة السعادة 
الأحضرالمذهب» وفتح الباب وأدخلت الجنازة العزيزة على الأكتاف» ولم يدخل معها الا حدام 
جناح بردة السعادة ثم أغلق الباب. آما آبناء السلطان و آصهاره الباشوات فقد بقوا في قصر المجیدیق 
والمشیعون أمام باب دائرة البردة النبوية الشريفة. 
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يا لروعة هذا المكان العجيب... كيف لا وقد آوى طوال قرون الخلفاء العثمانيين وأبناءهم. 
هذا الصرح الأصيل تم إنشاؤه على أحمل By ge‏ فحدرانه من الخزف الأزرق والأحضرہ وقد زينت 
بلوحات مذهبة وزخرفة فنية راقیة تبھر الأبصار وتأحذ بالألباب. وقد كان هذا المكان المبارك سلوى 
لأرواح السلاطين الذين أتوا بعد السلطان سليم الأول حيث يؤدون فيه عباداتهم» ويبتهلون إلى الله 
بالدعاء ويتضرعون لينصر جيوش الإسلام» ويسكبون الدموع لذنوبهم بين يدي البردة النبوية السعيدة. 

الموقف مؤثر جداء والحزن مخيم على أرجاء القصر كله. بعد قليل رفعت بعض pars‏ الممدودة 
أمام 50807 الحاجة“. كان هناك حائل من الزجاج المثلج الثخين يحجب منظر الخليج» وتختان 
من السرو الأخضر عليهما مغتسل صغير وضع عليه جثمان السلطان عبد الحميد بلا حراك. ый,‏ 
حزینا أمام قضبان نافذة الحاحة» وبجانب التابوت САВ‏ آفراد من الأندرون بإحلال وحشوع ينتظرون 
ساعة تلبية المهمة المطلوبة منهم. وعلی بعد خطوات تلوح الحجرة التي ختن فيها السلطان إبراهيم» 
يا للذكريات التي خبأتھا أ ركان هذه الحجرة عبر قرون. أما اليوم فبابها المزخرف المغلق وجدرانها 
المزينة تبدو وكأنها تريد أن تقول شيا تعبر فيه عن مشاعرها الحزينة إزاء الخطب الجسيم. 

أربعة من رجال الدين حول المغتسل المهيب يؤدون المهمة الكبرى» على رأس اثنين منهم عمامتان 
من اللون الأحضرء وعلى رأس الآخحرين عمامتان من اللون الأبيض» وفي أيديهم ألياف وقطع من صابون 
المسك يغسلون النعش بحياء وحجلء والسلطان العظيم مسجى مكشوف الصدر وما تحت الركبتين. 
جسد نحيل أهزله المرض العضال» وأزال الموت رونقه وأضفى عليه اصفراراء دقيق as)‏ أشيب AN‏ 
واللحية» مغمض العينين» تنم حواجبه عن آثار الحزن والكآبة؛ شعر مقدمة رأسه مسبل بعض الشيء على 
الجبين» أطراف لحيته الشيباء مصفرة قلیلاء لا يبدو عليه أثر الشیخوخةق عظام كتفيه وصدره ظاهرة» 
أبيض الساقين» صغير القدمين» لیس على بدنه شعر ما عدا حول ثديبه وفي إبطيه وعلى أصابعه؛ LIS‏ 
يديه مرتخيتان على جانبيه» وأصابع قدميه مفتوحة جانبه الأيمن شديد البياض» أما الأيسر والظهر فيبدو 
عليهما بعض الاحمرار» ولكن بصفة عامة متناسب القامة والقوام» كلما غسل ازداد حسنا وبياضا وقد 
استسلم للمغسلين بالكامل. 

هذاء والخدام واقفون أمام الجثمان المهيب بخشوع عميق» وفي أيديهم المباحر والطاسات الفضیة 
وجناح بردة السعادة يعيش یوما مشهوداء إذ تغلق فيه الصفحة الأخيرة لعهد طويل مليء بالأحداث 
الحسام» والأنظار كلها شاحصة نحو المغتسل حيث ينام السلطان عبد الحميد مغمض العينين؛ وكلما 
صب الماء الساخن على الجسد الكريم تصاعد بخار أبيض واختلط برائحة بخور العود والعنبر. 

يخيم على المکان سكون عميقء اللهم إلا أصوات أقدام الخدم على الحصير «ЫЙ‏ دخولهم 
وخروجهم. وكان يقف عند قدمي السلطان وبجانب العمود اثنان من أصهاره بإجلال بالغ ناظرين إلى 
النعش حزينين با كبين. 

في ذلك اليوم الحزين كانت الطبيعة حارج هذا المكان في أبهى صورها وأجمل حللهاء وكانت 
مياه الخلیج تتراقص تحت أشعة الشمس الدافئة في شهر شباط» وأشجار الشمشير عارية تستجدي 
کرم Фал‏ 


كانت عملية الغسل مستمرة» وجثمان السلطان على المغتسل مغمض العينين أشيب الشعر عاري 
الحسد. إنه لمشهد مؤثر في القلوب حقا... ها هو السلطان العظيم الذي كان يتحدى العالم بأكمله 
مسجّی في ЗАВ‏ العجز والضعف والسكون» وقد أسلم رأسه للمغسلين» وساعداه مسبلتان إلى جانبيه 
دون حراك. هذا المشهد الرهيب يثير في النفوس حزنا دفینا ويوقظها من غفلتها العميقة. 

وأخيرا انتھی غسل الجثمان وحفف بمناشف مطرزة بخيوط من الحرير الأصفرء ووضع التابوت 
على الأرض» وفرشت الأكفان على التابوت» ووضع الجثمان العزیز فوق الأكفان بکل وقار. 

السلطان العظيم عبد الحميد خان لم يفقد وعيه ورشده حتى آخر لحظة من حياته. فأوصى بوضع 
cles‏ العهد على صدره وبتغطية وجهه بخمار البردة الشريفه وكسوة الكعبة السودای فنفذت الوصية 
حرفيا. 

كان المنظر مؤثرا... السلطان عبد الحميد في التابوت» بين أكفانه البيضاءء ودعاء العهد على 
صدره العاري» وكسوة الكعبة على وحهه بلحيته البيضاء وعينيه المغمضتين في طريقه إلى مثواه الأخير» 
Д авла‏ اضر ال سر سر ЕРКИН‏ 

تم ربط الكفن» وأغلق التابوت» ودقت الساعة الأثرية في دائرة بردة السعادة مؤذنة بدنو ساعة 
الرحيل. بدأت dhe‏ تجهيز التابوت حيث وضع عليه شرشف» dey‏ الشرشف غطاء آبیض مطرزء 
,233 قدماه بقطعة قماش لازوردي مزهر غطي بكسوة الكعبة» إضاقة إلى تُطق مرينة باححار كريمة. 
كما لفع رأسه ومرفقيه بالشالات» وألبس شاشية حمراء على أطلس آحضر. وبينما كان في بداية 
الأمر نشاز واضح بين التابوت العاري وزخارف دائرة بردة السعادة» فقد زال هذا النشاز الآن وصارا 
متساوقين. 

تراجع القوم كلهم ما عدا العواميد المزينة والجدران الملونة واللوحات المزحرفة. رأس التابوت 
متوجه نحو جناح الحريم؛ ومن نافذة الدائرة العليا التي تقع على اليسار تبدو الستائر الخضراء المطرزة 
بخيوط الذهب والشبكات الذهبية واللوحات التاريخية الثمينة والمصاحف الكريمة. ثم ارتفعت من 
أمام قاعة العرض أصوات خحطوات. وإذا بأحد أصهار السلطان الراحل يمشي بخطوات ملؤها الحزن 
والأسى نحو جدران دائرة البردة النبوية السعيدة» فوقف عند الجدار وفتح أكف الضراعة مبتهلا ببعض 
الكلمات الشجية» ثم دوى صوت بكائه في القبة المزينة. 

الساعة التاسعة... 

أمام باب بردة السعادة رجال قد ارتدوا أزياءهم الرسمية» على صدورهم نقوش باللون الأحضر 
والبنفسجي. سفراء الدول والضباط ينتظرون حرو ج النعش؛ الأحانب ينظرون إلى أرجاء دائرة البردة 
الشريفة بعين المتعجب الحيران. العلماء» ومن ورائهم رجال ذوو أكمام واسعة وعمائم مذهبة قد 
حضروا جميعا. الكل الكل يتابع المشهد في جو من الحشوع» وكلما مضى الوقت كثر الازدحام. 
هذاء وقد جاء ولي ава!‏ وأبناء السلطان بأزيائهم الرسمية» فلا يبدو تحت أشعة شمس شباط إلا 


لمعان الأوسمة والنياشين. 


وفجأة فتح باب دائرة البردة النبوية السعيدة» فتحولت الأنظار إلى تلك الناحية» وهرولت الجموع 
إليه حتى اكتظ جوار الباب بحشود الناس. القلوب تخفق بشدة والأعناق تتطاول» والعيون المحدقة 
تريد أن ترى التابوت المهيب الذي يحمل جنازة السلطان الراحل. وأخيرا حرج التابوت على رؤوس 
الأصابع وقد غشي الجو هيبة وجلال» تتقدمه شاشية السلطان الحمراء والأوسمة المرصّعة بأحجار 
الألماس وأكسية الكعبة المطرزة؛ وأركان الدولة والضباط واقفون بخشوع یحیّون سلطانا عبقریا عظيما 
أقام الدنيا وما أقعدها. 

ثم وضع التابوت أمام باب دائرة البردة الشريفة على مکان مرتفع. وجاء إمام جامع الحميدية بثيابه 
الحضراء المزركشة ونيشانه الخاص؛ فصعد المنصة وأجال النظر حوله ثم نادى بصوت цар‏ ”ما 
تقولون في حق المرحوم؟" وإذا بصوت جماعي يدوي بين أشجار السرو: "سلطان كريم...“ 

وبعد قراءة الفاتحة انتهت طقوس الغسل والتكفين» فحمل التابوت Foy‏ ببطء أمام مكتبة السلطان 
أحمد الثالث التي تقع على يمين قاعة العرض» ووصل إلى باب السعادة حيث أقيمت صلاة الجنازق 
وبدأت أعمال ترتیب موكب التشييع» وحضر الأمراء والأعيان والولاة ورجال القصر. وكان يسمع بين 
الحين والآحر أصوات الموظفين ينادون بأسماء الأعيان والأمراء والعلماء. 

Ue‏ تم ترقيب الموکب» واصطف أمام تجار السرو خدام السلطان والضباط وفرقة الحرس 
السلطاني. وبدأ المو کب العظیم بالمسیر... ضباط الأندرون ورحال القصر حملوا النعش على أکتافھم؛ 
ومشی شیوخ الطرق الصوفية ودراویش ASS‏ الشاذلية آمامه وفرقة من المشاة أحذوا یسیرون بحشوع 
واضعین أسلحتهم على آکتافهم. 

سار الم و کب بين أشجار السرو العملاقة سيرا بطیتا من باب السعادة حتی باب السلام؛ وخرج من 
باب السلام بحلال وسط أصوات التهلیل الحزينة التي تخشع لها القلوب وتهتدي بها النفوس إلى معنی 
الأوبة إلى الخالق المتعالي» وانعکس صدی تلك التهلیلات الشجية على جدران باب السلام الحجرية. 
كان هذا الصدی يوقظ المشاعر ویذ کرها بروح السلطان سلیم الثالث الأصيلة؛ وحق له ذلك» إذ كل 
نغمة تتردد في أرجاء الأندرون لا يمكن لها إلا أن تذکر بروحه الرقيقة الطاهرق فله رحمه الله آیاد 
بیضاء علی القصر العثماني. 

وارتفعت Ol pel‏ ضباط الأندرون بالصلوات الشريفة على النبي BE‏ فانعکست على حدران القصر 
الهرمة كأنها صرحة حزينة لروح دولة آل عثمان. الكل يمشي وراء النعش الجلیل بوقار... ما آکثر 
ما شهد ورأى هذا الباب العظیم! کم من سلطان شيع من هناء کم من ям‏ ووزیر... و کم من عين 
deals‏ وقلوب ASL‏ 

وفي وسط هذا الجو الروحاني المهيب كنت تسمع ترنيمات الدراويش الأسيفة ونغماتهم المثيرة 
للشجون» وترديد OLAS‏ التوحيد بلسان عربي مبين» وهمهمة الدعوات ودمدمة التسبيحات وجلجلة 
التكبيرات على ألسنة شیوخ التكية الشاذلية. كما تجد أنه قد Aal‏ ما بين باب السلام والباب العالي 
بسيارات ضباط الألمان والسيارات الخاصة التابعة للقصرء وتلحظ فتيات متلفعات بالسواد وقد أطللن 
من نوافذ بعض السيارات وعلى وجه كل واحدة منهن برقع شفاف يتابعن من خلاله الحشد العظيم 


والموكب الجليل. كذلك ترى أمام الكنيسة البيزنطية والمتحف العسكري أفراد فرقة المنشدين التابعة 
للجيش وقد اصطفوا بعمائمهم الضخمة وسراويلهم الحمراء وصدرياتهم المزخرفة بالخيوط الذهبية 
وأعلامهم الحمراء الملفوفة ليلقوا التحية للخلیفة الراحل وينشدوا أشجى الألحان وأعمقها حزنا. 

إنه ليوم مشهود حقاء الميادين والشوارع تغص بالجماهير» يوم أشبه ما یکون بيوم الحشر. أخيرا 
حرجت الجنازة من U‏ العالي... مئات من الجنود وقد اصطفوا على جانبي الطريق بدءا من جامع 
أياصوفيا إلى ضريح السلطان محمود. أغصان الأشجار الضخمة والمنازل والنوافذ والأسطح مكتظة 
بالر حال والنساء والأولاد» والنعش العزيز يتقدم وسط التكبيرات والتهليلات والدعوات المأثورة مسلما 
مودعا الرعية المخلصة متلقیا منهم أخلص التحيات وأنقى العبرات. نوافذ المنازل مليئة بالنساء اللواتي 
يمسحن دموعهن بالمناديل» وإذا بامرأة لم تتمالك نفسها من البكاء فارتفع صوت بكائها وعويلها إلى 
عنان السمای واتكأت على الجدار لكي لا تقع على الأرض من شدة التأثر. القلوب الرقيقة حشعت 
عند رؤية الموكب الحزين واعتصرها الألم فتهاطلت دموعها بغزارة أسفا على ذلك السلطان الذي قل 
في التاريخ العثماني نظيره. تم دحال النعش إلى الضريح وسط التكبيرات والتهليلات العالية» وأنزل 
جثمان السلطان عبد الحميد في لحده. 

ونحب أن نذكر هنا أحد المشاهد المؤثرة» وهو أن السلطان ”وحید الدين Уы‏ آحر سلاطين 
آل عثمان» عندما جاء إلى القصر لإجراء طقوس الجلوس على العرش كانت جنازة а:‏ الأكبر السلطان 
محمد رشاد ممددة في دائرة البردة النبوية السعيدة. Дб‏ قسطا من الراحة في قصر بغداد» ثم توجه 
نحو باب السعادة لانهاء طقوس الجلوس» فرأى أمام باب قاعة النافورة نعش السلطان محمد رشاد» 
فتوقف ليقرأ الفاتحة على روح أحيه وقد أثر في قلبه المشهد أيما تأثير» إذ كان هو في طريقه إلى 
كرسي السلطنة بينما كان أحوه في طريقه إلى مثواه الأخير» فقال لمن حوله: ”سبحان الله» ما أقصر 
المسافة بين كرسي العرش والقبر." 





المنصة المرمرية أمام دائرة 
بردة السعادة. يوضع عليها 
السلطان بعد التكفين 
للترحم عليه ونعيه قبل ABS‏ 
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4 تصور اصطحاب‎ Las 
السلطان محمد الغالث للبردة‎ 
الشريفة فى سفر ”أكري“. بردة‎ 
السعادة تحمل على الرؤوس في‎ 
صرة مطرزة بخيوط من ذهب.‎ 


طوب قابي؛ رقم: 95.4 
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لما بدأ النبي وي بتبلیغ الاسلام عارضه كثير من الناس» ونصبوا له العداء ووضعوا أمامه العقبة تلو 
الأخرى. وكان من بين هؤلاء الشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى الذي أساء في بعض شعره إلى 
الإسلام وإلى رسول الله BE‏ فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة حرج بعض أهلها هاربين 
من النبي BB‏ ومن حملتهم كعب بن زهيرء فأهدر رسول الله دمه. فأخبره آحوه أن رسول الله قد أهدر 
دمه وأنه ما يحسبه ناجيا من ذلك» فخخاف كعب وندم وجاء إلى المدينة المنورة سراء ثم دحل على 
النبيّ ВВ‏ وهو في المسجد بين أصحابه» فقام له حتى جلس بين يديه» فوضع يده في يده ثم قال: ”يا 
رسول اللہ إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك ЦАР‏ مسلماء فهل أنت قابل منه؟“ قال: "نعم*. 
قال: UP?‏ كعب بن زهير يا رسول яў.‏ ينقد قصيدة اشتهرت ہے " قصيدة بانت “мам‏ أو 
”قصیدة البردة". فلما وصل في شعره إلى: 

0 الرسول لسیف يُستضاء به ШЫ‏ من سيوف الله مسلول 

خلع رسول اللہ В‏ بردته الشريفة وأهداها إلى كعب بن زهير Be‏ 


المحفظة الخارجية للبردة 4 
гара‏ 
طوب قابي. رقم: VAG Y‏ 








Я 
539 
ИШ, 
و‎ 
ае 
уы 
پا‎ 


کی وہ ا 
ге‏ 
06.008 جورم ээ‏ 








المحفظة الداخلية التی 4 
كانت بردة السعادة تحفظ 
من قبل مراد النالث. 
طوب قابي, رقم: ۲۱۲۰/۲ 





وبعد سنوات أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان يريد شراءها منه فلم يبعها. فلما توفي كعب dio‏ 
بعث معاوية إلى ورثته بعشرين АЙ‏ دينار فأحذها منهم؛ وهي البردة التي احتفظ بها السلاطين جيلا بعد 
حيل» والتي تعد رمز الخلافة والحكم. حاقظ Чы‏ ال ور تا Auf‏ ومن بعدهم العباسيون والمماليك 
وأخيرا انتقلت إلى العثمانيين بعد أن فتح السلطان سليم الأول مصر. 

صنعت محافظ عديدة للبردة النبوية الشريفة على مر الأزمان. واليوم يتم الاحتفاظ بها في محفظة 
من الذهب صنعت من قبل السلطان عبد العزیز (١٦۱۸-٦۱۸۷)ء‏ ولها فتحتان من الأعلى مقاسها 
۱ سم. كما یوجد محفظة أخرى بنفس الحجم صنعت من قبل السلطان مراد الثالث 
OVE)‏ 1040-1( وهي من الذهب آیضا ولا تقدر بثمن سواء من الناحية المالية أو من الناحية الفنية 


أو التاريخية. 
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المحفظة الخارجية للبردة 4 كذلك صنع السلطان عبد العزيز محفظة أخرى رصعها بالياقوت والزمرد» وهي الموحودة OV‏ 
nen‏ خزانة القصرء وعليها طغراء باسمه وكتابة طويلة تعرب عن رجائه العظيم لشفاعته BE‏ وهي 
лааг‏ وهي مسجلة في في غاية الروعة من الناحية الفنية» إذ هي ملفوفة بسبع ууд‏ حريرية» وموضوعة في صندوق كبير من 
печена‏ الذهب صنع من قبل السلطان عبد العزيز أيضاء مكتوب عليه بقلم الخطاط عبد зай‏ أفندي: lay”‏ 
ل ل آرسلناك إلا رحمة للعالمین“ ولا له إلا الله الملك الحق المبين» محمد رسول الله الصادق الوعد 
الأمين » وقوائم الصندوق الأربعة من الفضة ومرصعة بالذهب. 
كان السلاطين العثمانيون كلما ذهبوا إلى مكان اصطحبوا معهم البردة الشريفة» ومن ثم كانوا قد 
أعدوا لها مکانا خاصا فی дай‏ مدينة ”أديرنه“. وقد أنشأ السلطان أحمد الأول NOV‏ 
جناحا خاصا yal Р РН‏ ابا ر" الذي یوجد مكانه قصر "بیلر بكي" حاليا. وكان 
السلاطين عندما يقدمون إلى هذا القصر في موسم الصيف يأتون معهم ببردة السعادة ويضعونها في 
ذلك القسم المخصص لها. وبعد انھدام قصر ”إستاوروز“ بنی السلطان عبد الحميد الأول (4 ۱۷۷- 
۹) مسجد Да"‏ بكي“ في المكان الذي كان يوجد فيه جناح بردة السعادة تحديدا. وكان А‏ 
حرو ج البردة النبوية الشريفة بصحبة السلطان في عهد السلطان عبد العزيز حيث لازمته ضمن الم و CS‏ 
السلطاني في زيارته إلى مدينة بورصه. 
ومن الجدير بالذكر أن السلاطين كانوا يصطحبون بردة السعادة فى الحروب أيضا. فالسلطان 
محمد الثالث (۱۱۰۳-۱۰۹۰) ігі‏ بردة السعادة واللواء الشريف «Мі МЕ‏ حروجه إلى معركة 
”أكري“. ولما أوشك الجيش العثماني على الانهزام قال له الشيخ سعد الدين أفندي: "مولاي» آنت 
من سلاطين آل عثمان العاشقين لرسول الله 498 وقد تولیت خلافة المسلمين بجدارق وسرت في طريق 
رسول الله Е‏ باحلاص» وها قد OT‏ الأوان لترتدي بردة رسول اللہ وتدعو الله لكي ينصرك بب US‏ 
في هذه المحنة". فلبس السلطان البردة النبوية الشريفة وسط أصوات التکبیر والتهليل المدوية» وأثار 
حماس الجنود ورفع من معنوياتهم حتی جاء النصر المبين بإذن „АИ‏ 
ولقد عثر في مكتبة متحف قصر طوب قابي على صورة منمنمة في إحدى صفحات كتاب ألفه 
أول كاتب لملاحم السلاطين باللغة التركية وهو ӨДБ”‏ زاده صبحي حلبي““ الذي عاش في بدايات 
القرن السابع عشر؛ والصورة تعطينا معلومات هامة حول ما ذكرناه آنفا. ففي الصورة يبدو السلطان 
محمد الثالث (۱۱۰۳-۱۵۹۰) ممتطيا صهوة جواده متجها نحو 65517( تتقدمه كوكبة من الرجال 
الذين يحملون بردة السعادة على رؤوسهم. 
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اللواء الشريف 
)| اء السعادة) 


لما بنى سيدنا إبراهيم الك الكعبة المعظمة» أول بيت وضع للناس في الأرض» مع ولده إسماعيل 
Я‏ کلفهما الله سبحانه وتعالى بمهمة تطهير البيت للطائفين والعاكفين والرکع السجود. ثم جاء 
بعده أقوام جاوروا الكعبة المعظمة» فقاموا Laf‏ بهذه الخدمة الشريفة بأحسن صورة. وفى عهد 
الجاهلية كانت خدمة الکعبة تعد شرفاً کبیرا لدی قبائل قریش. وقد تعهد بهذه РИМИ‏ کثیرون 
من زعماء قبائل قريش» ولكل ميزته وامتيازه. مثلا الحجابة؛ إذا تولى أحد هذه المهمة لا يحق لأحد 
آخر أن یفتح باب الكعبة. ЫГ‏ السقاية؛ فمن تولاها يتعهد ماء زمزم يملأ الحياض بها ويحليها بشيء 
من التمر والزبيب ويسقي الحجاج منها إذا وردوا مكة. أما القيادة؛ فهي تعني تعهد اللواء» فكانت لا 
تعقد راية حرب لقريش إلا بيد صاحب اللواء حيث يتقدم به أمام الجيش أثناء الحرب. وكانت هذه 
المهمة في يد بني عبد الدار. كما كان بنو أمية يملكون لواء أيضا. أما لواء قريش فكان أسود اللون 
ويدعى ”العقاب“. وفي الواقع أن العُقاب كان رمزاً للرومانيين والبيزنطيين. وقد قال بعض المورخین: 
إن عقاب قريش جاء من الرومان والبيزنطيين. وفي الحروب كان لكل قبيلة لواء تجتمع حوله وتقاتل 
تحته. فإذا سقط اللواء فمعنى ذلك أن الهزيمة قد حلت بأصحابه. 

ولما دحل الرسول BE‏ المدينة المنورة استقبله بريدة بن حسيب الأسلمي وعلى رأسه عمامق 
فنقضها ورفعها على عود» وسار أمام ge,‏ فكانت أول لواء عقد في الاسلام. وفي الشهر 
السابع من الهجرة بعث رسول اللہ Э8‏ سرية إلى سيف البحرء Ay‏ عليها حمزة بن عبد المطلب؛ 
وعقد له لواء أبيض» وهو أول لواء عقده 28 في الإسلام بیدہ. وفي الشهر الثامن الهجري عقد رسول 
الله ШЕ‏ لواء لعبيدة بن الحارث بن المطلب وبعثه على رأس سرية. 

وفي الغزوات التي شارك فيها الرسول # بنفسه أو التي نب أحدا من الصحابة على رأسها 


استخدمت ألوية كثيرة. وإذا أمعنا النظر في كتب السيرة نجد أن هذه الألوية أطلق عليها اسم اللواء أو 
الراية أو العلم» وكانت في الغالب بيضاء اللون» وكان الرسول ВВ‏ یستعمل اللواء الأسود. واللواء: قطعة 
قماش تلوى وترفع على رؤوس الرماح. والراية: من الرؤية حيث تشير إلى مكان القائد. 

واللواء الشريف الأسود الذي يسمى ПОЛА”‏ صنع مربع الشكل من غطاء صوفي كان لام 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها. وتذكر بعض الروايات АЙ‏ كانت توحد بعض النقوش على الغطاء 
المذكور. | 

وقد Ме‏ الرسول 38 آلوية في السرايا والغزوات وسلمها لبعض الصحابة؛ واللواء الأسود كان رمزا 
للقيادة العامة» وکان الرسول ЗЕ‏ يسلمه في الغالب إلى سيدنا علي بن أبي طالب aii‏ وعند كثرة عدد 
الجنود كان عليه الصلاة والسلام يعقد لواء لكل فرقة على حدة. 

وفی معركة بدر الكبرى أعطى الرسول 38 لواء المهاجرین لسيدنا مصعب بن عمیر 85« ولواء 
الخزر ج لسيدنا الحباب بن المنذر сав‏ ولواء الأوس للصحابي الجليل سعد بن معاذ сай»‏ آما العقاب 
فأعطاه لسیدنا علي بن آبی طالب lis‏ 

وفی غزوة آسد مال رسول BEN‏ عمن یحمل لرك السد o‏ فقیل له يبر عبد الدار حسب 
التقالید المتبعة في مكة. Jl‏ 188 ”نحن أحق منهم بوفاء العهد. “ فأعطى لواء المهاحرین لمصعب 
بن عمیر الذي كان من بني عبد الدار» ولواء الأوس لأسيد بن حضيرء ولواء الخزرج led‏ بن المنذر 
وسعد بن عبادة. ولقد قاتل سیدنا مصعب بن عمير بشحاعة Y‏ نظیر لها و ОБ‏ اللواء في يده» فضر به 
المشر کون فقطعت يده الیمنی ib‏ اللواء بيده الیسری» وقاتل المشر کین حتی.قطعت يده الیسری» 
فاحتضن اللواء بصدره alley‏ حتی استشهد رحمه الله. و O‏ مصعب بن عمير ذفن من أثرياء مكة» 
محبوبا في أهله مطاعا من أبناء عشيرته» وسیما لطیفا ذكياء وزينة شباب مكة. و کان قبل إسلامه یلبس 
أفخر الثياب فیحسده الشباب على ذلكء أما بعد إسلامه فقد عاش حياة дА)‏ وتقشف وأنفق کل ما في 
يده في سبيل الّه. ولما استشهد في معركة أحد وأرادوا دفنه بحثوا عن كفن له فلم يجدوا الا قمیصه 
ОЎ,‏ قصيراء فان غطوا به رأسه ظهرت رحلاه وإن غطوا رجليه بقي رأسه مكشوفا. ий‏ رسول الله 
ل أن یفطی رأسه بالقميص ورجلاہ بالعشب. وهكذا سجل اسمه في صفحات تاريخ الإسلام بحروف 
من ذهب رمزا للتضحية والفداء. 

وبعد استشهاد مصعب بن عمير ذه أعطى الرسول BE‏ الراية لسيدنا علي ai‏ ويروى أن اللواء 
في معركة أحد أعطي لعبد الله بن رواحة َه بعض الوقت. 
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وفي غزوة خیبر قال رسول الله : ”سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله*. فلما 
كان الغد أعطاها لعلي بن أبي طالب كرم اللہ وحهه» وكان فتح خيبر من نصيب علي Be‏ 
والراية التي أعطيت لعلي كانت بیضاء وتذكر بعض الروايات أن العقاب استعمل في غزوة 

وفي العام الثامن للهجرة» جهز رسول ЖО‏ حيشا من ۳۰۰۰ آلاف جندي للاقتصاص 
ممن قتلوا رسوله الحارث بن عمير الذي كان يحمل رسالة النبي 38 إلى قيصر. وأمّر على 
جیش المسلمين زيد بن حارثة وقال: ”إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب» وان قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة» وان قتل فاحتاروا لكا وعقد لواء أبيض وأعطاه زيد بن حارئة 

نزل المسلمون في مؤتة بالقرب من القدس وعسكروا هناك. فلقيهم جیش هرقل الذي 
تألف من ۲۰۰ ألف مقاتل. وبدأت المعركة العصيبة؛ ثلاثة آلاف مسلم یواجھون مائتي ألف 
مقاتل... معركة رهيبة تابعها العالم مندهشا. أخذ اللواء زيد بن حارثة وخاض غمار المعركة 
فاستشهد بعد قتال عنيف. فأحذه جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير ولاقى 
مثل ما SY‏ مصعب بن عمير في غزوة أحد» حيث قطعت يمينه» فأحذ اللواء بشماله ولم یزل 
به حتى قطعت شماله» فاحتضنه بعضديه؛ فلم يزل رافعه حتی استشهد. وبشر رسول الله ДЕ‏ 
بأن الله أبدلهما بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. ولذلك سمي ذنه " حعفر الطيار“ 
و“ “جعفر ذو الجناحين“. ثم أحذ اللواء عبد الله بن رواحة وتقدم به» فقطعت إحدى أصابعه 








وبقيت عالقة بجلدها وهي تعيقه أثناء القتالء فنزل من فرسه ووضع إصبعه على الأرض وداس بقدمه 
عليها وجذبها فانقطعت. ولم fla Jy‏ حتى استشهد. واتفق المسلمون بعد ذلك على إمارة البطل 
الكبير سيف الله حالد بن الوليد» فقاتل Vid abs‏ عنيفا حتى انكسرت في يده تسعة سيوف» ولم يبق 
في يده إلا صفيحة يمنية. 

وفي فتح مكة کان لواء رسول الله ЗВ‏ مع سعد بن عبادة МАҒЫ‏ إلى ابنه قيس بن سعد بن 
438 وكان الزبير بن العوام 49 حاملا لواء آخر لرسول اللہ В‏ فأمر الرسول أن ينصب بالحجون 
عند خيمته عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة دومة الجندل أعطى رسول الله BE‏ القيادة لسيدنا عبد 
الرحمن بن عوف وسلمه اللواء بعدما عممه بنفسه ЗЕ‏ 


P‏ الصندوق الفضی الذي 
يحتفظ فيه باللواء الشريف. 
طوب قابي, رقم: ۲۹/۲۱ 


2 - . 4 : 
Я‏ عزيزة من سول الہ كلا 
بعد وفاة الرسول SE‏ بقی لواؤه الشريف “lial!”‏ وديعة عند الخلفاء الراشدين» واستعملوه 
رضوان الله عليهم رمزا ЖЕТ‏ العامة وفي مقدمة الجيش الإسلامي في كافة المعارك. ثم انتقل من 
بعدهم إلى الأمويين ومنهم إلى العباسيين. وعندما غزت جیوش المغول بغداد هرب الخليفة العباسي 
إلى القاهرة مصطحبا معه اللواء الشريف العقاب ومقتنيات أخرى للرسول BE‏ وبعد فتح السلطان سليم 
لمصر انتقل العقاب إلى القصر العثماني في إسطنبول. 
وقد سمى العثمانيون اللواء الشريف بعدة أسماء؛ منها " السنجق الشریف“ و" العلم النبوي“ 
و "لواء الرسول" BB‏ وهناك روايات مختلفة حول مجيء اللواء الشريف إلى إسطنبول. الأولى؛ أن 
السلطان سليم أتى به عند عودته من مصر. والثانية؛ أنه احتفظ به في الشام مدة ثم أمر بالإتيان به إلى 
اسطنبول. والثالتة؛ أن والي مصر ”حيري بك“ بعث به إلى إسطنبول في عهد السلطان سليمان القانونی 
بعد محاصرة جزيرة pn‏ رواية رابعة كان اللواء في خزانة الشام» وكان gel‏ 
يأخذونه معهم إلى بيت الله الحرام» ويعودون به في نهاية موسم الحج» واستمرت هذه العادة حتى 
سنة ۱۵۹۹۳ م مدة حمس وسبعين سنة. وفي ضوء المعلومات التي وردت في كتب التاريخ ورحلات 
الحجاج ОВ‏ الرواية الأخيرة هى أصح الروايات على الأغلب» OY‏ اللواء الشريف حسب معلوماتنا 
التاريخية كان يحتفظ به في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالشام. 
وكانت العادة أن يجتمع الناس وأمين الصرة وحراس قافلة الحج والباشوات والعساكر قبل حروج 
القافلة من الشام إلى الأراضي المقدسة بأربعة أو حمسة «Ы‏ فيذهبون إلى موقع اللواء الشریف» وذلك 
بجوار ضريح الصحابي الجليل أبي الدرداء ذه في دمشق. ويخرجون اللواء السعيد باحتفال كبير وسط 
تهليلات وتكبيرات عظيمة ويسلمونه إلى حامل اللواء فيمسك أمين الصرة من طرف اللواء ورئيس 
قافلة الحج من الطرف الآخرء ويخرجونه من باب القلعة متجهين به إلى الباب الشرقي باهتمام وتقدير 
بالغين حتى يصلوا إلى قصر الحكومة. وغالبا كانت هذه الاحتفالات توافق الخامس والعشرين من شهر 
رمضان المبارك. 
وفي اليوم الثاني من Le‏ الفطر يتم إعداد موكب عظيم مع الصرة السلطانية واللواء الشريف» ويرافق 
الم و کب جميع أركان الدولة والجند بأزيائهم الرسمية وبزاتهم العسکرية ويتجهون نحو مسجد القدم 
الشريف الذي يبعد عن الشام ثلاثة أرباع الساعة. ويخرج أهل المدينة إلى الشوارع وأسطح المنازل 
ليشاهدوا الموكب بدءا من قلعة الشام وحتى حىّ القدم الشریف؛ حيث تقام الخيام وتقدم القهوة 
والمشروبات الحلوة للحاضرين. ثم يرفع الغطاء المزخحرف الخاص عن المحمل الشريف ويوضع في 
صندوقه الخاص؛ وكذلك يوضع اللواء الشريف في محفظته الخاصة. وبعد عشرة أيام تقريبا تتحرك 
قافلة الحجاج والصرة السلطانية بقيادة والي الشام وأمير الحج نحو الحجازء نحو الأراضي المباركة. 
وفي سنة ٠١۹۳‏ م ولأول مرة حيء باللواء الشريف من الشام إلى ميدان القتال تبركا. وقد جاء 
به إنكشارية الشام وأوصلوه إلى النمسا عبر طريق ШЕ”‏ بولي" وسلموه إلى الصدر الأعظم والقائد 





الأكرم ”سنان LAL‏ وفي عام ۱۵۹6 م جيء به ثانية من الشام إلى إسطنبول وتم وضعه في الخزانة 
السلطانية. ثم أرسل تحت حراسة ألف من جنود الإنكشارية إلى الجيش العثماني المعسكر في 
”هنغاريا'“. وبسبب الشتاء القارس عاد الجيش إلى إسطنبول باللواء الشريف» فطلب الشعب أن يعرض 
اللواء للزيارة والمشاهدق إلا أن الوزير الثاني ”2 باشا"" رفض هذا الطلب بسبب عدم عودة الصدر 
الأعظم من السفر» وأمر بوضعه في الخزانة» ثم أعيد إلى الشام. 

وفي عام ۱٥۹١‏ م جيء به إلى إسطنبول ليقوي من معنويات الجيش الاسلامي في الحرب مره 
أحرى. وتم إتحاف الذين أتوا به من الشام بالعطايا الجزيلة» وأكرموا بوظائف هامة» وأسكنوا في قسم 
الأندرون من القصر السلطاني. وبعد انتهاء الحرب لم يعد اللواء الشريف إلى الشام» بل بقي في قصر 
طوب قابي مع الأمانات المقدسة الأحرى حتى اليوم. 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح إحراجه إلى ميادين القتال مع السلطان أو مع الصدر الأعظم عادة معروفة. 
وفي بعض الحروب كانت مفاتيح الكعبة توضع إلى جانب صندوق اللواء الشريف» وقد قام بذلك لأول 
مرة السلطان مراد الرابع في سفره إلى بغداد. 

وكان أول من اصطحب اللواء الشريف في أسفاره محمد الثالث (۰)۱۰۰۳-۱۵۹۰ وذلك في 
سفر “ST?‏ عام ар ١517‏ حيث اصطحب لواء السعادة مع البردة الشريفة برفقة ما يقارب من 
۰ سید وشريف من آهل بيت الرسول 38 يتلون سورة الفتح دون توقف. فمن الله سبحانه وتعالی 
على السلطان محمد الثالث بفتح قلعة 6,51 فاتجه بجيشه العرمرم نحو "هاجووا" حیث التقی 
بجويش الصليبيين. كان عدد الجيش العثماني ٠٠١‏ ألف» وجیش الصليبيين ٥٥١‏ آلفا. فانهزم الحیش 
العثمانی واستولى الصليبيون على الخيمة السلطانية وحيمة الصدر الأعظم. وفي وسط هذه الفوضى 
ارتقى السلطان محمد الثالث ربوة من الروابي في ميدان المعركة» وتابع الموقف الرهيب بقلق ويأس 
وفکر بالانسحاب» وكان اللواء الشريف بجانبه. فلما علم الشیخ سعد الدين أفندي بذلك أمسك بزمام 
فرس السلطان وقال له بحزم: ”مولاي» المعركة لم تحسم بعد» وينبغي أن نصمد ونقاتل بعنف» هذا هو 
obs‏ الحروب» يوم لك ويوم عليك. فاثبت يا مولاي كما ثبت أجدادك من قبل» وآرجو أن يكون النصر 
Ш‏ ببركة المعجزة المحمدية» فقر عينا واطمئن بالا". فأثار هذه الكلام حماس السلطان وشجاعته» 
فأحرج بردة السعادة من محفظتها ولبسها تبركاء وعلم الجنود بذلك. فلم یمض وقت قصير حتى دارت 
الدائرة» ورححت كفة جیش الاسلام في ساجة المعركة. وانطلق جميع الخدم والعمال الذين كانوا 
يعملون في ууна)‏ السلطاني و حلف الجبهة من طباخ وغسال وحمال وخيال وجمال وبغال وغيرهم 
يحمل كل واحد منهم ما وقعت عليه يده من سيف أو فأس أو بلطة أو حشبة أو مغرفة مندفعين نحو 
العدو لانقاذ خيمة السلطان. وقد بلغ عدد ٠١ ¿Y za‏ ألفاء وتم النصر على أيديهم بإذن الله تعالی» وعاد 
الجيش العثماني مظفرا إلى إسطنبول» وذلك ببركات بردة السعادة واللواء الشريف. 
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كان من بين القواعد الأساسية في الدولة العثمانية 
أنه قبل أن يخرج الجيش العثماني إلى منطقة الصحراء 
иг!‏ ” في اسطنبول بأربعین يوماء يتم сірі‏ اللواء 
الشريف من صندوقه ویثبّت على ساريته. وقد كان لهذا 
الإخراج طقوس واحتفالات خاصة هي كالتالي: 

في ذلك اليوم» أي يوم إخراج اللواء يحضر السلطان 
وكبار رحال الدولة» فيفتح صندوق اللواء مع تلاوة 
مستمرة لسورة الفتح» ويخرج لواء السعادة بإجلال 
واحترام بالغين» ثم يحمله السلطان على عاتقه ويمشى به 
وسط صفين من ضباط الأندرون حتى يبلغ باب مكتبة 
قاعة العرض فيسنده إلى أركان العرش السلطاني بين 
تکبیرات الأئمة والمؤذلين. 

ثم يتلو الحفاظ والمؤذنون سورة الفتح أو سورة 
يس. وبعد إتمام التلاوة يذهب كبير محافظي الأسلحة أو 
رئيس البوابين ليدعو الصدر الأعظم الذي а‏ في غرفة 
أمين باب السعادة» وكذلك يدعو شيخ الإسلام وأحد 
العلماء الأفاضل. 

وما أن يدخلوا مجلس السلطان حتى يتم إلباس 
الصدر الأعظم قفطانا حاصا وتوضع ريشتان على عمامته» 
كذلك يتم إلباس شيخ الاسلام قفطانا آحر آما العالم 
الفاضل فیلبس بذلة من القماش الجيد. وينهض السلطان 
ويقبل اللواء الشريف ويسلمه إلى الصدر الأعظم الذي 
سيقود المع ركة» ويكلفه بمهمة قيادة الحرب ويدعو له 
بالتوفيق والنصر. 

وكذلك شيخ الإسلام والعالم الفاضل يدعوان له 
بالنصر» فيضع الصدر الأعظم اللواء على АР‏ ویخرج به 
من قاعة العرض فیسرع ضباط من فرقة الفرسان والحرس 
السلطاني فيأحذونه من الصدر الأعظم» ويمشون «АМ‏ 
حتى باب السعادة ليسلموه إلى إمام الصدر الأعظم مرة 
أخرى حيث تعاد تلاوة سورة الفتح من جديد. 


p‏ العقاب. لواء رسول الله 
الأسود. تفتت بفعل الزمن. 
واليوم یتسم الاحتفاظ به في 
كيس من قماش حريري أخضر . 
طوب قابيء رقم: ۱۹/۲۱ 
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المكان الذي ينصب فيه لواء 4 


رسول الله 225 أمام باب 
السعادة وباب الأغوات 
البيض). تم توظيف حارسين 
لحراسته من Uy ої‏ بالأقدام 
ia >‏ للواء النبي Ay‏ 
— سنة AAA‏ وفي 
السنوات اللاحقة وضعت 
حجرة صغيرة للإشارة إلى 
موضع اللواء. وفي شهر 
اکور من عام ۰۱۹۹۵ 
وبفضل جهود مدير المتحف 
المرحوم أحمد منتش وضع 
على الحجرة بطاقة تحمل 


عبارة ”موضع اللواء الشریف"*. 


ثم يتجه موكب اللواء الشريف إلى ASS‏ داوود باشا في منطقة " الصحراء الحديدة" حيث المقر 
الحربي للصدر الأعظم. 

وقد يتغير مكان تسليم اللواء الشريف أحياناء إذ تذكر إحدى الروايات أن طقوس تسليم اللواء تم 
إحراؤها في قاعة العرض» بينما تذكر رواية آحری آنها أحريت في قسم بردة السعادة أيضا. 

وقد درج السلاطين العثمانيون أن يوظفوا حارسين دائمين أمام باب السعادة في المكان الذي 
ينصب فيه اللواء الشريف حتى لا تطأ مكانه الأقدام» وذلك УЗЫ‏ له. واستمرت هذه العادة حتى 
إعلان الدستور الثاني عام ۱۹۰۸ م. وبعد إعلان الجمهورية في عام ۱۹۲۳ م تم تحويل القصر إلى 
متحف» ووضع في المكان الذي كان ينصب فيه اللواء الشريف قطعة من الحجر أحيطت بسلسلة 
حديدية للاشارة إلى موضع اللواء. 

وعندما يصل اللواء السعيد إلى ساحة داوود باشا يوضع في حيمة خاصة به وسط طقوس رسمية» 
وتسمى هذه الخيمة خيمة اللواء أو قصر اللواء. وأمام حيمة الصدر الأعظم تتلى سورة الفتح وترتفع 
دعوات النصر من قبل فرسان الحرس السلطاني. وينبغي أن نذكر بأن أقدم قصر في معسكر داوود باشا 
وهو قصر محمد باشا كان يدعى بقصر اللواء. 

وقد جاء السلطان سليم الثالث (۱۸۰۷-۱۷۸۹) إلى معسكر og glo‏ باشا وحمل اللواء الشريف 
على كاهله gile‏ إلى الصدر الأعظم ”علمدار مصطفی باشا" وسار خلف الصدر الأعظم الذي كان 
يحمل اللواء الشریف حتی وصل إلى “ОБ агра"‏ 

وإن تعذرت مشاركة السلطان في الحرب فإنه يذهب إلى معسكر داوود باشا ليستقبل اللواء 
الشريف العائد من المعركة» مصطحبا نائب الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقاضي العسكر وأركان 
الدولة الآخرين. وما أن يرى الصدر الأعظم السلطان في استقباله حتی ينزل عن حواده» ويقبل الأرض 
بين يديه ثلاث مرات ويقبل ركاب فرسه» ويسلمه اللواء الشريف» والسلطان بدوره يهدي الصدر 
الأعظم جوادا أصيلا مقابل النصر الذي عاد ca‏ فيمتطي الصدر الأعظم صهوة الجواد» ثم يعيد السلطان 
اللواء السعيد إلى الصدر الأعظم ویرجع هو إلى القصر. 

وبعد ذلك يتجه الصدر الأعظم بموكب عظيم من معسكر داوود باشا إلى ”أديرنه قابي“ (باب 
أديرنه) وأحيانا إلى طوب قابي؛ يمر الموكب بسراج خانه» وبيازيد» وطريق الدیوان حتى يصل إلى 
القصر السلطاني» فيحمل قائد فرقة الفرسان اللواء الشريف من الباب السلطاني حتى باب السلام ثم 
يأحذه الصدر الأعظم ويسلمه إلى السلطان بنفسه فيوضع في صندوقه بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم. 
ثم يذهب السلطان وسط الحراس وكبار رجالات الدولة إلى مكان خاص حيث يمنح الصدر الأعظم 
,32 " القائد SS)‏ وإذا أراد السلطان أن یرسل الصدر الأعظم إلى الحرب ثانیة يسلمه اللواء الشريف 
مرة أحرى وبطقوس جديدة. وقد ذهب السلطان محمد الرابع (ҮХАҮ-ҮЛЕА)‏ إلى ”بلغراد“ سنة 
۳ م حيث كان الصدر الأعظم مصطفى باشا المرزيفوني معَسكرأء وأقام له احتفالا خاصا وسلمه 
اللواء الشريف بحضور شيخ الاسلام واني أفندي وقال له: " اللواء الشريف في أمانك» وأنت في أمان 
الثم وکان الله في عونك“ . 
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عملية حمل اللواء 4 وفي ميدان المعركة كان يقام للواء الشريف خيمة خاصة рээ‏ المعسكر ويوضع أمام القائد 


ея N.‏ ويجلس حول الخيمة مجموعة من الأسياد والأشراف من أحفاد الرسول душ BE‏ سورة الفتح 
DA ныг‏ 


حتى نهاية الحرب. وكان رئيس الأسياد هو شيخ اللواء أيضاء وكان أفضل رجل في نقابة الأشراف 
التي أسسها العثمانیون لرعاية Ре‏ رسول BEAN‏ 

و کان یطلق على الفرق العسكرية التي يعهد إليها حدمة اللواء وحراسته ”فرقة اللواء الشریفٴ 
وتتکون من أربعين فارسا من الحرس السلطاني. 

وكانت احتفالات تشییع اللواء الشریف واستقباله ذات أهمية عظمی لدی آهالی اسطنبول حيث 
ترى الشوارع تغص بالناس بدءا من ميدان مسجد أياصوفيا إلى باب آدیر dla 3 caj‏ إلى معسکر داوود 
باشا. وكان المرضى والمنكوبون وذوو الحاجة أشد حرصا على رؤية اللواء السعيد آملين جزیل الثواب 
وراحين وافر البركة والشفاء من الله العلى القدير. 


الوا الشريف في Ай ей‏ 


لم يكن с1‏ اللواء الشريف في الحروب فحسب» بل كان يخرج عند قيام الثورات وأعمال 
الشغب التي تثار ضد الدولة. ففي مثل هذه الحالات يتم إخراج اللواء الشريف ويدعى الناس إلى 
الدحول تحته» فيجتمع الناس حوله» ويعلنون ولاءهم للدولة والسلطان من جدید. وهكذا تخف حدة 
المتمردين وتزول الفوضى. وأول من استخدم اللواء الشريف لهذا الغرض السلطان محمد الرابع في 
ثورة ١55١‏ م. فلم يبق أمام مئات الجنود من الإنكشارية الذين حاربوا تحت اللواء النبوي الشريف 
قرونا إلا احتیار أحد أمرين؛ إما أن يكونوا ضده وهم الذين دافعوا عنه واحتفظوا به كوديعة عزيزة منذ 
عهد السلطان سليم» Lely‏ أن یدخلوا تحته» فاختاروا الأمر الثاني خحاضعین؛ وهكذا حمدت حذوة ثورة 
كبيرة بفضل اللواء الشريف. 

وكذلك اندلعت ثورة عام ۱٦۸۷‏ م ضد السلطان محمد الرابع بين بعض جنود الحرس السلطاني» 
فتم إخراج اللواء الشريف مرة أخحرى» فلم يجد الثوار بدا من الانضواء تحته» وبذلك انتهت هذه الثورة 
بسلام ایضا. 

Ы‏ آخر مرة تم فيها إخراج اللواء الشريف ضد الثورات فقد كان عام ٦۱۸۲ء‏ إذ بدأ جنود 
الإنكشارية يعاملون الشعب معاملة سيئة» ويظلمون الرعية» ويعيثون في الأرض الفساد حتى أصبح 
الجيش بؤرة للقسوة والاستبداد» وانعدم من جراء ذلك الأمن بين المجتمع. فلجأ السلطان محمود 
الثاني إلى عمليات إصلاح واسعة بين فرقة الإنكشارية؛ الأمر الذي أغضب الإنكشارية ودفعهم إلى 
إثارة أعمال تمرد وشغب ضد التعديلات السلطانية. ولما اشتد النزاع بين القصر وفرق الإنكشارية أمر 
السلطان بإخراج اللواء الشريف ونصبه على باب منبر جامع السلطان أحمد ودعوة الرعية لنصرة اللواء 
الشریف وحرمة الرسول ВВ‏ فما أن سمع الشعب هذا النداء حتى تقاطروا من كل حدب وصوب؛ 





واحتمعوا في مسجد السلطان أحمد حول اللواء الشریف وهم على يقين OU‏ تلبية هذه الدعوة واجبة 
وجوب الصلاة والصیام فضلا عن الانزعاج العام الذي شمل الشوارع جراء الظلم والاستبداد الذي 
آن له أن يوقف عند حده. 

اجتمع جنود الإنكشارية في ساحة الجزارين ليحسموا بينهم أمر هذا الخلاف ويقوموا بحملتهم 
النهائية» وقرروا أن يشنوا هجوما على جامع السلطان أحمد. فما كاد الخبر يصل إلى الصدر الأعظم 
dt"‏ سليم محمد “Ll‏ حتى بدأ هو بالغارة لكي لا يصاب المسجد بأي أذى. كان الثوار 
یصرخون قائلين: ”من كان من الإنكشارية فليدخل في (“шә‏ بینما كان رجال السلطان يهتفون 
قائلين: "من كان من أمة محمد فليدحل تحت اللواء النبوي الشریف" . وفي نهاية الأمر وبمساعدة 
الشعب تم تدمير فرق الإنكشارية عن آخرھم وطوي اسمهم في صفحات التاريخ إلى الأبد» واشتهرت 
هذه الحادثة ب ”الواقعة الخيرية . 





di ye فى‎ 


اللواء الشريف уда)‏ برسول اللہ В‏ والذی يسمى ”العقاب“ یوجد اليوم في 
متحف قصر طوب قابي بجناح الأمانات المقدسة داحل صندوق من الفضة. لقد بلي 
العقاب وتفتت بمرور الزمن» لذلك صنع العثمانيون ثلاث ألوية من الأطلس الأخضر 
وخاطوا داخلها قطعا من ”العقاب“ حفاظا على ذكرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
وتذكر المصادر ob‏ هذه الألوية تم تجديدها أيضا أكثر من مرة. ولکن فيما بعد تم التخلي 
عن تجدیدھاء ووضعت قطع العقاب المتفتتة داخل كيس حريري احتفظ به في صندوقه 
الخاص. وقد تجد في هذا الصندوق بعض الأجزاء من العقاب والتي ركبت على قطع 
قماش أخرى وزينت ببعض كتابات الخط العربي فيما بعد. 
كان يتم الحفاظ على أحد هذه الألوية الشريفة الثلاث في صندوق خاص عند بردة 
السعادة يحمله السلطان معه أينما سار وبالتالي أعد له ОАА‏ حاص في قصر أديرنة. أما 
اللواء الثاني فکان يحفظ فى الخزانة الأميرية على الدوام. Gİ‏ اللواء الثالث فكان يبقى 
في الخزانة الأميرية أيضا ولا يخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وبما أن لون اللواء 
كان أخضرء فقد دعي اللواء الشريف منذ القرن الثامن عشر ب ”اللواء NN‏ 
أما حجم اللواء فهو оо‏ سم وقطع الأطلس الأحمر المخيطة عليه تغطي 
مساحة قدرها ۲۵۱۲۰ سم وقد کتب عليها آيات من القرآن الكريم أحيطت 
بأسماء العشرة المبشرين بالجنة فى دوائر حمراء صغيرة. 
| وعلى جوانب القطع الأطلسية شرّابات صغيرة من خيوط مختلفة الألوان» وفى 
ر طرف اللواء ضفيرتان للتعليق عند رفعه على السارية» وقد كتب على أطرافه السفلى 
كلمة التوحيد مطرزة Бо‏ الذهب» كما له مشجب ذو شرابة Lal‏ 
فالأسماء المبار 45 والایات الق آنية الجليلة التي کتبت على اللواء الشریف هي: "الل محمد آبو 
بكر عم “АР СО 3 Р‏ سعید طلحت ۳ عبيدة» الز پیر 6 سعد وعبد E М‏ رضوان الله عليهم 
اللواء الشريف الذي أعيد 4 Ú фо) КЕКТЕ,‏ كان 151 > .> и‏ 263416 ,335( 255 252 
صنعه من قبل العثمانيين. % ә б » . 4 2 ш жаға‏ 2 2 4 وھ Жз = е?‏ ۳ ,4 
وس می سس AUL sli < à 95: ёй N‏ هر الذي Ў‏ رر sigh‏ ودين 5 225 
لأخضر. وقد ركب عليه 
hk iğ‏ ی الدين > Е‏ و کے У pr) УР Ф045. Al,‏ عند الله Жабы; ppl‏ 
قماش من الحریر الاحمر: 
رھ عليحة al‏ وكل هذه الأشياء محفوظة في صندوق مصنوع من الخشب» موی ودر ضع Мый ы‏ مرن ТЕ‏ 
العشرة المبشرین بالجنة. Mas get‏ قاش «зүй! а‏ والسارية التي يعلق el‏ عليها كانت من الخشبء طولها 
ب قابی رقم: ۱۸/۲۱ 
шайын‏ ثلاثة أمتار» ومغلفة أيضا بغلاف من القماش الفخين الأحضر. واللواء على شكل ورقة شجرء عليه plo y‏ 
6 من الفضة» وله حزام للحمل على الكتف عند الحاحة. 
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P‏ علم اللواء الشريف. وهو من 
الفضة فى القسم الأسفل 
كرة مذهبة كبيرة. وفي القسم 
Деб!‏ نقشت ЫТ‏ الكرسي 
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وكلمة التوحيد وآيات أخرى. 
يتم الاحتفاظ به في کیس 
من الصوف الأخضر بصندوق 
ملفوف بالصوف أيضا. 
طوب قابيء رقم: ۱۷/۲٢‏ 
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> محفظة المصحف الشريف 
الي تعلق على اللواء. 


طوب قابي. رقم: ۸/۲۱1 
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مصحف عثمان بن عنان ie‏ 


وهو بمقاس ٦١×٣٤‏ سم ويتألف من 4٠١‏ ورقات تتضمن کل واحدة منها ۱۷ سطرا. صفحاته 
من الجلدء كتابته بالخط الكوفي بمداد بتي اللون ضارب إلى السواد. أما أسماء السور وإشارات 
الأحزاب فبسيطة ومذهبة وفقا للطراز العربي. وقد غلف المصحف بالجلد الأحمر فيما بعد وتم 
تذهيب أطرافه. والصفحة الأولى من المصحف كتب عليها باللغة العثمانية التركية بخط النسخ والرقعة 
" کاتب الوحي عثمان ذو النورین"". وقد أرسله والي مصر محمد علي باشا إلى إسطنبول للحفاظ 
عليه في قسم بردة السعادة ولا توحد af ale‏ إشارة إلى تاريخ كتابته. ويروى أن سيدنا عثمان ذه 
کات يقرأ atif‏ استشهاده ЭР» МЇ‏ آمئوا بمثل ET U‏ به فقد Wi (У op улы‏ هُمْ في شقاق 


اه له + الله وهو )2-1 фо‏ (البقرة: ۱۳۷/۲). 

aylı‏ يوجد عدة اسا ندب إلى سيدنا عثمان 485 في متاحف متعددة؛ ومن المستبعد أن 
یوجد المصحف الذي كان يقرأه عثمان ll адь‏ في نفس الوقت في Sİ‏ من مکان. وفي 
هذا الصدد يتحدث أيوب صبري باشا عن وجود ثلاثة مصاحف في زمنه عليها قطرات من الدم نسبت 
إلى سيدنا عثمان ed‏ في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة. ثم يقول إن ذلك من صنع الحجاج 
بن یوسف الذي أراد أن يبقي ذكرى استشهاد سيدنا عثمان فصبغ بعض المصاحف بقطرات من الصبغة 
الحمراء وأرسلها إلى بعض المدن. ويقول مدير متحف قصر طوب قابي الأسبق ”تحسین أوز“ إن 
مصحفين» أحدهما لسيدنا عمر والآحر لسيدنا علي ذه وبخطيهماء موجودان في متحف قصر 
طوب قابي» كما یوجد نسختان لسيدنا عثمان ذي النورين. والصحيح الذي ثبت لدي أن مصحف 
سيدنا عثمان الحقيقي هو الذي یوجد في دائرة البردة النبوية الشريفة. 
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4 41-21 استش‌هاده. 


عنمان بن عفاك ез‏ 
طوب قابی. رقم: ۲۳۳/۲۱ 


4 Š ہم‎ 


A) 
ای درمت بغ سیدد‎ 


.. 


حمسة أسطر كتبت بالخط الكوفى على 
أرضية بيضاء بمداد آسود» وهي : 

وها في بل اله Ый‏ يفوك وَل 
Ó) 1355‏ الله КАШУ оры N‏ 
башы‏ 

وهي بخط سيدنا عثمان ذي al‏ 
ودليل ذلك العبارة التي کتبت تحت الایات 
وهى: ”هذا الخط الکوفی لحضرة عثمان بن 
а»‏ 














25 الرسول‎ ea MALA 
EN إلى المتوقس عظیم‎ 


الرسالة مكتوبة على جلد أسود بالخط الكوفي» وهي بحجم ۱۹×۱٦‏ سم حيث تم العثور ЦАР‏ 
من قبل ”باثلمی الفرنسی“ سنة في دير داخل إنجيل قديم للأقباط بمنطقة الصعيد في مصر. 
ولما تبين آنها الرسالة التي بعث بها الرسول ‏ إلى المقوقس تم إرسالها فورا إلى إسطنبول وقدمت 
إلى السلطان عبد المجيد .)۱۸٦٦-۱۸۳۹(‏ فصنع لها إطارا وعلبة من الذهب. ووضعها داخلهاء ثم 
أودعها بين الأمانات المقدسة. ويلاحظ أن الرسالة أصيبت بالتسوس في بعض الأماكن بوسطها. أما 
نص الرسالة فهو كما يلي: 

ү”‏ الرحمن الرحیم 

من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظیم القبط. سلام على من اتبع الهدی. أما بعد» فاني 
أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أحرك مرتین. فان تولیت ыр‏ عليك لثم القبط. GB‏ 
ше а Y‏ سوا У У шуш‏ له EN‏ به GA‏ ول 1-5 қылыш‏ 


фо فقولوا اشهنوا با ار‎ ҮЙ فان‎ о من‎ LEÍ 


الکتاب الذي أرسله النبي = ٩‏ 
إلى المقوقس عظيم القبط. 
طوب قابى. رقم: ۱۷۱۲۱ 


يلم الله الرخمن الرچیم 
ate Ха,‏ اللو و رئوله إلى 
«ж „Фер,‏ 8.47 

النقوقسعظيم القبط: 


تسلا على 5105 الهدی اما wag‏ 
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З‏ السعادة 


وهو بطول سنتمر واحد» مصنوع من حجر العقيق 
الأحمر» مكتوب عليه بالخط الكوفي Ka ыы,‏ 
كان الرسول 3E‏ يلبسه في إصبعه» وهو من الفضة وفصه من 
حجر العقيق. وقد استعمله سادتنا pi‏ بكر وعمر وعثمان Be‏ 
کخاتم الخلافة» إلا أنه سقط من يد سيدنا عثمان 44 في 


بغر أريس التي عرفت فيما بعد بیئر الخاتم؛ وتم البحث as‏ 
ثلاثة أيام دون حدوی. فصنع عثمان eo‏ حاتما یمائله وكتب 
als‏ " محمد رسول М‏ . وبعد استشهاد سیدنا فدات كله 
انتقل الخاتم إلى الأمويين ثم العباسیین» وتم العثور عليه في 
بغداد بين الأمانات المقدسة» وحيء به إلى إسطنبول» وهو 
ذلك الخاتم في أغلب الظن. 


ня 
۱٦۷/٢٢ قابي رقم:‎ gb 








اللحية الشريفة. 
طوب قابي رقم: ٦٤٢٤/٢٢‏ 


كان الصحابة الكرام يجمعون قصاصة شعر النبي E‏ 
حینما يحلق رأسه ولحيته الشريفة ويحتفظون بها تب رکا 
: وذكرى. يقول سیدنا أنس بن مالك ap‏ ”رأیت الحلاق 
يحلق للنبي صل الله عليه وسلم والٹاس مجتمعون حوله Y‏ 
يتركون شعرة واحدة تسقط على الأرض إلا التقطوها“. 
ونقل عن أم عمارة في السنة السادسة للهجرة أثناء عمرة 
الحديبية أنه Э8‏ وضع قصاصة شعره عند شجرة كانت 
بجانبه» فتناولها الصحابة شعرة تلو شعرة وتقاسموها فيما 
بينهم» حتی أن أم عمارة أحذت خصلة منهاء وبقيت عندها 
إلى أن توفيت. وكان المرضى يطلبون الخصلة الشريفة من 
أم عمارة ليغتسلوا بمائها بنية الشفاء. 

وفي حجة الوداع حلق معمر بن عبد الله لرسول الله 
Ж‏ وأعطى الشعر المبارك إلى أبي طلحة الأنصاري ليوزعها 
على الصحابة الكرام. وأحذ القائد الشهير خالد بن الولید 
Шах ago‏ من مقدمة شعر رأسه BE‏ ووضعها في عمامته 
حتى آخر عمره. وفي إحدى الحروب سقطت عمامته على 
الأرض فهرع وراءها مخاطرا بنفسه ولما سألوه عن ذلك 
أخبرهم أن فيها حصلة من شعر رسول الله BE‏ وأنه لم يهزم 
في حرب ببركتها. 


اللحية الشريفة. 4 
طوب قابي. رقم: ۵۷۲۲۱ ۶ 


© 





المحفظة الفضية للحية الشريفة. 


طوب قابي» رقم: ۵1۱۱/۲۱ 
ч‏ 





اللحية الشريفة. 
طوب قابي. رقم: ۳۵/۲۱ 





وهذا فاتح أفريقيا عمرو بن العاص رضى الله عنه لما حضرته الوفاة كانت معه شعرة 
من أثر رسول الله HE‏ فوضعها تحت لسانه متفائلا بأنها تخفف عنه السؤال في القبر. 

ويحكي " إسماعيل حقي البورسوي" في كتابه ”تحفة العطائية“ أن نور الدین زنكي 
أحد ملوك الشام كان معه بعض أظفار رسول E М‏ وشعرة من شعر راسه علیه الصلاة 
والسلام» فأوصى أن توضع الشعرة على عينيه والأظافر على شفتيه عند وفاته» فنفذت 
وصيته. ولهذا امتلاً ضریح نور الدين الشهيد بالأنوار المحمدية» وهو یزار إلى اليوم والدعاء 
عنده مستجاب. 

وما زالت اللحية الشريفة تنتقل من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا. وتوجد اللحية 
الشريفة في بعض المساجد التاريخية» و كذلك عند بعض العائلات والشخصيات المعروفة. 
وغالبا ما توضع اللحية الشريفة في قوارير مملوءة بشمع العسل من الطرفين» ثم تلف هذه 
القوارير في أربعين طبقة من الصرر حيث توضع في صندوق صغیر» ويوضع الصندوق على 
منضدة صغيرة فوق lel‏ درجات المنبر ثم يغطى بغطاء أحضر» ويفتح للزيارة مع الصلوات 
على النبي في الليالي والأيام المبار 45 وخاصة في ليلة القدر. وهکذا تلتهب محبة رسول 
ЕТ‏ في قلوب العاشقين الذين آمنوا به دون أن يروه» وتخحف لوعة الشوق إلى الرسول 
عليه أفضل الصلوات والتسليم بعض الشيء برؤية شعرات من لحيته المباركة. 
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الاحتفاظ باللحية الشريفة في الصرر وترقب الأوقات التي سيتم فيها عرضها ی دیف دنت تلف بضر 
Я ыа Қ; б‏ )5 5 عديدة ثم تحفظ في ) 
=m‏ : كانت sole‏ شائعة لدی العوام والخحواص сэ‏ الماضي» > أن بعض الأشخاص 


007 ۰ کانوا قد حصصوا З‏ منازلهم غرفا dole‏ للحية الشريفة یودون فیها صلواتهم في الأيام والليالي المبار AS‏ 
"ГЖ 1 5 L 7 ۶ | Jun е‏ 


۳۸۹/۲۱ طوب فابی؛ رفم:‎ 1 0 ۰ 203 а, 1 10 i 
بو ویفتحون ابوابھم للزو ار في الایام والليالي المبار کة.‎ 


Тілің 
ў ўба, 

A 0/۳۵ ) 
НИ 
y eT 


Куто 


мук 
7 257 


29/2 


220 


7 


23 


0 
1 


«>= 
$, 
to 


iw ass 
— гы, 
= 





اللحية الشريفة لسيدنا 
طوب قابي, رقم: ٦٤/٤٢‏ 





۹ 










ویتم الحفاظ على اللحية الشريفة فی أكثر المساحد 
داحل قوارير صغيرة» غير أنها في قصر طوب قابي 
وضعت في محافظ من الذهب والفضة» وزخرفت 
بأبدع الزحارف» وطعمت بأنفس قطع الياقوت والزمرد 
والألماس. والمعهود أن تودع هذه المحافظ في صناديق 
من الخشب المزين تزيينا بديعا والمغطى بقماش جید 
أو بقطع من كسوة الكعبة المعظمة» كما هو الحال في 
المقتنيات المباركة الأخرى. 

ويبدو لنا من خلال دراستنا للسجلات التاريخية 
أن اللحية الشريفة كان يحتفظ بها السلاطين أو أمهات 
السلاطين أو كبار رجال الدولة المقيمين في القصر ثم 
تنتقل إلى خزانة الأمانات المقدسة بعد وفاتهم. فعلى 
سبيل المثال عثرنا على إحدى بطاقات اللحية الشريفة 
وقد كتب عليها أنها انتقلت إلى الأمانات المباركة من 
والدة ОШЫЙ‏ وأنها كانت تصطحبها معها Laf‏ سارت 
طيلة حياتها. وهناك شعرة أخرى من شعرہ و كانت عند 
السلطان عبد العزیز )۱۸۷٦-۱۸٦١(‏ عندما كان شاباء 
أي قبل أن يتولى الحكم. 

كما أنه كتب على بعض بطاقات اللحية الشريفة 
öyle‏ ”هذه هي اللحية الشريفة التي تزار في ليلة 
я‏ مما يدل على أنها وقفت من قبل أهل القصر 
السابقين للزيارة في الليالي المباركة مثل ليلة القدر وليلة 
الرغائب والأوقات المباركة الأخرى. 
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أثر القدم الشريفة. وهي القدم 4 
الیسسری, وقد استدسخت 
عن القدم المطبوعة على 
قبة الصخرة في القدس 
الشريف حيث عرج 
بالرسول ss‏ إلى السماء. 
طوب قابي. رقم: ٦٦٦/٢٢‏ 


е 
АВ 4 القدم‎ У 
إلى الأهمية الكبرى التي احتلتها أثر القدم‎ SSW وقد أشار الإمام القسطلاني في كتابه ””المواهب‎ 
الشريفة في الثقافة الإسلامية بدءا من الشعراء الذين امتدحوها في قصائدهم» إلى حطباء المساجد الذين‎ 
أيضا قد تشرف بمثل هذه المعجزة العظيمة حيث‎ SE إبراهيم‎ OL أشادوا بها في حطبهم. وقد ذکر‎ 
انطبعت أثر قدمه الشريفة على مقامه الموجود أمام الكعبة المعظمة والمعروف بمقام إبراهيم. والإمام‎ 
ЖЕЙ بأثر قدم إبراهيم‎ была ДЫ SIE SUT Ар مجاهد فسر كلمة " آیات بینات" فی آية‎ 
في بعض مدن الهند. وأشهر‎ М7 وتوحد آثار للأقدام السعيدة في القدس الشريف ومصر»‎ 
NE هذه الآثار هي التي في القدس الشريف على الصخرة التي عرج منها رسول‎ 
السماء. وقديما كان يحتفظ بأثر القدم الشريفة تحت قبة عند الكعبة وقرب‎ 
بثر زمزم» إذ يحكي الرحالة التركي الشهير أولیا جلبی" أثناء حجه‎ 
gisi أن أثر القدم الشريفة كانت مملوءة بماء الورد وأن‎ 
كانوا يمرغون بها وحوههم وأعينهم.‎ 
وكان السلطان أحمد الأول أكثر سلاطين‎ 
قدم الرسول‎ Sigs del o پنی عثمان‎ 
“аа” وكان السلطان الممل وکی‎ 25 
E قد اشترى من أحد أحفاد الرسول‎ 
أثر القدم الشريفة بعشرين ألف دينار؛‎ 
وبعد وفاته وضعت في ضريحه بالقاهرة.‎ 
فأمر السلطان أحمد الأول بالاتیان بها‎ 
إلى إسطنبول حيث احتفظ بها في ضريح‎ 
الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري» وبعد‎ 
السلطان أحمد نقلت القدم‎ ди» الانتھاء من تأسيس‎ 
الشريفة إليه. وفي الليلة التي تم نقلها إلى المسجد رأى السلطان‎ 
والرسول‎ «Мыз فيما يراه النائم أن الأنيباء علیهم السلام عقدوا احتماعا‎ 


88 جالس على كرسي القضاء. 













من معجزات الرسو 
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7) یعدون تمريغ الوحه بأثر القدم وحعلها تاحا على رؤوسهم سعادة كبرى. 
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إن الحبيب رحمة للعالمين» 


إن ابر قدمه تاج رؤوسناء طوب قابي. رقم: ۷۳۲/۲۱ 
Gal‏ بذلك أمنا... 














نقش القدم النبوية. تم » 
المجي: به من طرابلس 
الغرب إلى اسسطنبول في 
عهد السلطان عبد المجيد. 
أما الإطار والغطاء الذهبي 
فقد صنع من قبل السسلطان 
عبد الحميد الثاني. 
طوب قابي. رقم: ۱۹۵/۲۱ 
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وقد رفع السلطان قيتباي قضية ضد السلطان أحمد بسبب نقله أثر القدم الشريفة إلى جامعه في 
إسطنبول» الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لقبره وحرمانه من الدعوات وقراءة الفاتحة على 
روحه. وأخيرا صدر الحكم في تلك المحكمة المعنوية بإعادة القدم الشريفة إلى مكانهاء فاستيقظ 
السلطان وحضع للقرار الذي رآه في الرؤياء وأمر باعادة Ў‏ القدم الشريفة إلى القاهرة؛ وذلك بعد أن 
أمر بصنع ريشة على شكل القدم الشريفة من الذهب الخالص مرصعة بالأحجار الكريمة ليضعها على 
عمامته في أيام الجمع والأعيادء وكتب عليها هذه الأبيات» وترجمتھا كالتالي: 

يا صاحب القدم الشريفة... 

على رأسي تاجاً فلترتفع قدمكء 

وفي أرجاء الأرض 2А‏ آریجك... 

هیا يا احمد يا سمي محمد 

فلترتفع مناحاة أشواقك» 

فأنت في حضرة القدم 

cd NEL التي‎ 

وما مشت إلا له... وفي لات 

وقد ذكر المؤرخ "طبار زاده" أنه كان یوجد في ضريح السلطان أحمد دولاب وسط خزانتین 
تحتويان على أشياء السلطان والريشة المذكورة يتم الاحتفاظ بها في الخزانة الیسری. 

كذلك آمر السلطان أحمد برسم آثر القدم الشريفة على لوح خشبي وبعث به إلى شيخ الطريقة 
الخلوتية ”عزيز محمود حدائي“» والشيخ بدوره علقها على جدار تكيته في حي UA‏ 

(МА‏ ویوحد ستة من آثار القدم الشريفة التي حفرت على الرخام أو الحجر GUN‏ في جناح 
الأمانات المقدسة „ай‏ طوب قابي» من ضمنها أثر القدم الیسری للرسول ЗЕ‏ المحفور على حجر 
سماقي أحضر اللون؛ وهو أثر قدمه BE‏ أثناء معجزة المعراج حسب المعلومات المسجلة في قائمة 
المقتنیات. لأنه يتميز عن غيره من ЯЯ‏ الأقدام الموجودة بتکامل شكله» كما أن بقاء أثر الكتابة الملونة 
على أطرافه يدل على أنه استنسخ من القدم الموجودة في القدس الشريف» أي أنه مستنسخ من الأصل 
وليس هو الأصل ذاته. وقد استنسخ من هذا الأثر المبارك نسختان على قطعتين من الفضة وكتب عليهما 
الأبيات التي ترحمناها كالاتي: 


ار کد اماف 
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القدم الشريفة على ورق » 
المقوى. وقد كتب على 
إطارها المذهب أبيات شعرية 
في مدح المصطفى E‏ 
ويلاحظ في وسط الصورة 
بعض الآثار الات »24.2 
نتيجة تمريغ الوجه بها. 


طوب قابي» رقم: ۹/ج 





хэв жин‏ جي بها 
إلى قصر طوب قابي من مسجد 
الشيخ في أسكدار باسطنبول. 
وهي مصنوعة من الخشسب. 
طوب قابي. رقم: ٦۷٤/٢٢‏ 


کیک 


ғ 
МӘ: 7 


وعليها فلتنطبع قدمك؛ 

على الزمن (Gelb‏ 

تذكر بالحدث العظيم 

الذي لا حدث أعظم منه... 

ما أعظم ممشاك 

ما وطعت ES lo‏ 
عليها ثرا من قدمك» 

بشراکم يا آل عثمان» 

أيها الحافظون في القلوب آثار الحبيب» 
ببركتها حفظتم من ОШ‏ 
وببركتها فزتم بالرضی والشفاعة. 


على جدران منازلكم فلتنطبع قدم الحبيب» 
لو احترق الکون ما احترقتم» 
ولو غدت الدنيا شحما سلمتم. 


واغسلوها بالدموع, 
بلا ذنب تكونون» 


هذه الآثار التي تحمل ذكريات معجزة المعراج تم استنساحها -على الأرحج- من قبل فناني ذلك 
الزمان وفقا لآثار القدم الشريفة الموحودة على قبة الصخرة في القدس الشريفة والتی لا تبدو معالمها 
بوضوح وهذا يفسر ضخامة حجم بعض الأقدام الشريفة التي توحد في قصر طوب قابي. 

كما يوحد أثر آخر لقدم النبي 38 جاء به أمير فرقة النظامية أحمد بك من طرابلس ада‏ إلى 
السلطان عبد المجيد» فكافأه السلطان ب ۱44 ألف قرش مقابل هذه الخدمة الجليلة. 





أثر القدم الشريفة. لقد 4 
رسم على لوحة فضية إحياء 
لذكرى معجزة المعراج. 


٤٩۷/۲۱ قابی رقم:‎ gh 


وهو أثر قدمه اليمنى BE‏ وهو منقوش على لوحة مرمر سماقي ملون» وعقبه مكسور ومربوط 
بأسلاك من الفضة» وهو موجود الآن في قاعة العرض ومفتوح للزوار؛ ومكانه الأصلي هو الحجرة 
الخاصة مقابل الباب داحل خزانة على رف من الرخام. وقد صنع له إطار وغطاء من الفضة» ثم 
تم تجديد الغطاء القديم بغطاء جدید من الذهب سنة ۱۸۷۷ م من قبل السطان عبد الحميد الثاني 
NAAA)‏ وكتب على الغطاء القديم والجديد بخط التعليق هذه الأبيات التي يمكن ترجمتھا 
كالتالي: 

إن رمت عزا في الدارين يا فتی 

فمرغ الخد بقدم الرسول المجتبی؛ 

والتمس به الشفا من علة аёл»‏ 

فها هي ذا قدم الرسول المرتضی... 


ولقد تم العثور في سحلات متحف „ай‏ طوب قابي على АЙ‏ أخرى للقدم الشريفة وحدت في 
منزل امرأة بمنطقة " آدیرنه с а‏ إضافة إلى آثار أخرى رسمت بالید على الورق المقوی أو نقشت 
على القطع المعدنية» وهي تحفظ الیوم في جناح الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي. 

ومن ضمن هذه الاثار حذاء للشیخ عزیز محمود خدائي مع مفتاح للکعبة تم استلامهما من ”طالب 
أفندي " خطيب جامع الشیخ في أسكدار أثناء الحرب العالمية الأولى» وحيء بهما إلى قصر طوب 
قابي. وعلی الرغم من وحود عبارات في السحلات الرسمية تدل على أن هذا الحذاء الحشبي المصبو Ë‏ 
بلون الجوز هو نعل الرسول إلا ЫЙ‏ نستبعد ذلك» إذ لم يرد في المصادر القديمة أن النبي SE‏ 
لبس نعلا من حشب. ولذا ما حذنا بعين الاعتبار التأكيد على خطوط الأصابع في النقش تبين لنا أن 
هذا ليس نعل النبي 28 ولعل أفضل ما يقال عنه أنه تقليد للقدم الشريفة صنع من الخشب فیما بعد. 

والقدم الشريفة المذكورة ومفتاح الكعبة تم إهداؤهما من قبل السلطان محمد الرابع إلى شيخ 
زاوية الخدائي طالب أفندي الذي وضعهما بدوره في المسجد المعروف باسم والده " الشیخ مصطفى 
Сэм) Ар»‏ وكانت من المقتنيات التي تزار في الليالى المباركة» وهي محفوظة في خزانة ذات 
مصراعين حديديين بمكان عال فی المسجد. والخزانة لا تزال قائمة اليوم وقد كتب علیها ترحمة 
العبارات التالية: | 
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وهناك صورة أخرى للقدم الشريفة رسمت على لوحة من حشب مصبوغ بماء الذهب ومزحرف 
بألوان بديعة» مع صلوات على الرسول BB‏ كتبت على طرفيها بشكل الطغراءء وعلی زواياها اسم 
الجلالة واسم النبي BB‏ وأسماء الخلفاء الأربعة والحسن والحسين رضي الله عنھماء كما نقشت على 
الاطار الأبيات الآتية: 


نحن نعلم أن سعادة الدارین مکفولة بحبه 
وان نقش القدم تاج رژوسنا 
وسعادة الرفعة بتمریغ الو جه به... 


والقصيدة ca sb‏ والأبيات التي كتبت على النقش المرسوم على الورق المقوى أكثر من الأخرى. 
ومع تشابه النقشين في الحجم إلا أن هناك فروقا في أداء الرسم» إذ إن الأثر المرسوم على المقوى 
أكثر بساطة من المرسوم على لوحة الخشب والذي يبرز أطراف و حطوط الأصابع. 

وحدير بالذکر أن آثار القدم الشريفة -إلى حانب قصر طوب قابي- توجد في أضرحة أبي أيوب 
الأنصاري والسلطان مصطفى الثالث والسلطان عبد الحميد الأول بإسطنبول. أما الأثر الموجود في 
ضريح السلطان عبد الحميد الأول فقد أتى من قرية القدم في الشام برجاء من السلطان نفسه حيث 
حمله الشيخ محمد زياد الذي ورث خدمة القدم الشريفة عن أجداده على رأسه طوال الرحلة حتى 
وصوله إلى إسطنبول. 

وفيما بعد Last‏ الصدر الأعظم خليل حميد باشا 3.55 القدم الشريفة للشيخ محمد زياد في حي 
lese”‏ وبعد إيداع أثر القدم الشريفة ضريح السلطان عبد الحميد الأول فتحت للزيارة في ليالي 
القدر تحت إشراف شيخ تكية القدم. 

ومن معجزات الرسول 38 التي تشبه معجزة أثر القدم الشريفة» الحجر الذي انطبع عليه أثر مرفقه 
عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أيوب صبري باشا في كتابه ”مرآة الحرمين“ أن الرسول Кл‏ على 
حجر فبدا موضع مرفقه ade‏ وكان هذا الحجر في جوار حانوت سيدنا أبي بكر الصديق BS‏ في аба‏ 
وهو معروف ب حجر المتكأ ؛ وفي مقابله وعلى جدار حانوت سیدنا أبي بكر يوجد " الحجر 
المتکلم" الذي تقول الروايات عنه بأنه سلم على النبي В‏ وتكلم معه. ويقول أيوب صبري حينما 
يصف الحجر المتكلم Ob‏ شكله نصف أسطواني» ومقاسه القطري بحجم ثماني أصابع» وهو حارج 
عن الجدار بمقدار ست أصابع. وهذان الحجران كغيرهما من الذكريات المباركة في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة قد عفا عليهما الزمن ولم يبق لهما أثر. 

ویوجد اليوم قطعة من الحجر حضراء اللون» على شكل ربع دائرة» محاطة الأطراف بغلاف من 
الفضة يتم حفظها في ضريح السلطان أحمد ويطلق عليها اسم " الحجر الناطق“. هذا الحجر الذي 





حیء به -حسب السجلات- من ضريح ”مھرشاہ سلطان“ قد يكون قطعة من الحجر المتكلم. 
ومن بين الذكريات المباركة التي تحفظ في جناح بردة السعادة صورة قدم كبيرة مرسومة باللون 
الأحمر على نسيج قطني يبلغ طوله ما يزيد على ۱,ه متر» وقد كتب عليها آنها أثر قدم سيدنا آدم 
„Я‏ وفي جزيرة a‏ الهندية التي تعرف اليوم ب سیریلانکا" في جبل آدم أثر قدم ضخمة 
على صخرة يعتقد بعض المسلمين أنه يعود إلى آدم «В‏ بینما يعتقد البوذيون أنه لبوذا. يذكر أن 
ذراعا. ونظراً إلى استحالة بقاء النسیج القطني من عهد آدم BESEN‏ إلى اليوم» فيمكن القول Ob‏ الصورة 


محفظة نعل السعادة. Фу‏ ورد في كتب الحديث أن النبي 38 كان يلبس من الأحذية النعل؛ ولأن أرض الحجاز رملية 
من الفضة. عند القفل عبارة: - q. 015 om б & 5 Те‏ - - 2 

ері й‏ وجوّها حار فالنعل أنسب الأحذية في تلك المنطقة. والنعل عبارة عن قطع من الجلد المدبوغ تخاط 
الضيف зу ууу‏ فوق بعضھا البعض» وله شريط يفصل الإبهام والتي بجانبها عن الوسطی؛ وله أشرطة تربط على كاحل 


MOB ۱۲۸۹ 5 Akal‏ القدم» وهذا النوع ня дай‏ 44-54 ويقال للأشرطة التى ыл‏ على الكاحل “да”‏ وللشماه 
القسم الداخلي مغطى بالحرير є i Р š £ š сс „93 Е š‏ 
ra Dide‏ الذي يتخلل الأصابع قبال . وإذا ما أمعنا النظر في النعلين السعيدين نجد أنهما يتميزان بجودة عالية 
كتبت عبارة: ”النعل الشریف وصناعة متقنة» وقد ذكرت کتب الحديث صورة النعلين الشريفين بالتفصيل. 
لحض š‏ سيد الم yr є è ШЕ Д‏ £ £ 
à s| г £ . . “li 4 JE . | s | | 9 2 сана, > Z‏ . .4 . 
طوب قابي. رقم: ۹۱/۲۱ ?”© لمعروف ن النبي E‏ يلبس «Дай‏ أحيانا مع أنه لم يكن شائعا في منطقة الحجاز. 
وكان عنده خفان أحدهما آهدي إليه من قبل النجاشي حاكم الحبشة» والآخر من قبل الصحابى الجليل 
وكان يطلق على الحذاء النبوي في التاريخ العثماني اسم ”نعل السعادةٴ أو "بشماق شريف“ 
أي الحذاء المبارك. وفي قصر طوب قابي يتم الاحتفاظ بثلاثة Jw‏ للرسول ЗЕ‏ مع حذاء مغلق من 
صنع الیمن» آحدها كان بحوزه رجل عباسي الست يدعى الدرويش محمد فأرسله إلى إسطنبول سنة 
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طوب قابي رقم: ۱ o»‏ 


d‏ اللعل الشريف. وهو 
مصنوع من الجلد الأسود. 
مدیب الرأسء يمني الطراز. 
أما نعل القدم الأخرى فهو 
في وقف الخرقة الشريفة 
بحي الفاتح في إسطنبول. 
طوب قابي» رقم: 1ه 


D‏ نعل السعادة. مصنوع من 
ثلاث طبقات من الجلد. 
وربطته من الجلد 245( 
اما adl bi‏ فمخيطة. 
Р‏ قابي. رقم: OYA/YA‏ 
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انوع التعل الشريف 


هناك اعتقاد لدى المجتمع العثماني بأن المنازل التي توجد فيها الأشكال التي تمثل نعل السعادة 
محفوظة من كل النوازل المادية والعنوية» وأنها وسيلة لحصول البركات والخيرات. ومن ثم كثيرا ما 
ترى رسوم النعلين الشريفين وقد علقت على جدران العديد من المنازل أو المحلات التجارية تبركا 
وتفاؤلا. والأبيات التالية تفسر العواطف التي يكنها المجتمع العثماني للرسول 38 
еу Зы‏ الله تاج الكائنات 
رفعة الخلق تحت ظل القدمين» 
إني حادم لشیۃ نعل المصطقى 
ый: ы‏ دائما في الدارین؛ 
كان ابن مسعود یخدم النعلين 
وأنا مسعود بخدمة النعلين... 
نودي موسى في الطور أن اخلع النعلين 
ЖЫ, 500‏ سد اي قاب قوسين أن ابق بالنعلين... 
من خلال إلصاق لوحتين 
حديديتين ببعضهما بقوة. 
طوب قابي, رقام: ۵۰۱۷/۲۱ 





قالب نعل السعادة. القالب 
الخشبي يشبه نعل السعادة 
الأصلي من حيث الحجم 
والشكل وإن اختلف 
قليلا في موضع العقب. 
وقد نقش عليه بعض 
الأشكال العربية وكتابات 
متعلقة بنعل السعادة. 
طوب قابي, رقم: ۷۱/۲۱ 4 








طوب قابي رقم: ٦٦۹/۲٢‏ 











تلح الشریف 


بینما كان رسول ВВ‏ یتجول في المدينة المنورة مع أصحابه إذ مر بسقيفة بني ساعدة» فحلس 
ليأخذ قسطا من 03-10 وقال لسهل بن سعد ”اسقنا يا gee‏ وکان عند سهل قدح من خحشب» 
فسقی به رسول اللہ 88 وحبأه عنده تبركاً برسول الله ЛБ‏ و کان سهل في مجلس =Ü‏ = القدح وقال 
"سقیت رسول الله SE‏ بهذا القدح أكثر من كذا وكذا“. (رواه البخاري في الأشربة). 

وكان عمر بن عبد العزيز في ذلك المجلس فطلب القدح من سهل فأهداه إياه. وكان سهل ابن 
حمسة عشر Lle‏ عند وفاة رسول الله Е‏ وتوفي في المدينة وعمره ۹٦‏ سنة» وهو آخر صحابي توفي 
بالمدینة المنورة. وعمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي السابع كان محبا لرسول الله BE‏ فلما ولي 
المدينة جعل يبحث عن أثر ممشي النبي BE‏ ويتابعه» ويفتش عن المواضع الذي صلى فيها رسول الله 
فيصلي فيهاء ويزور مواقع المعارك النبوية الكبيرة. 

وكان عمر بن عبد العزيز يضع القدح الذي لمسته شفتا رسول الله SE‏ في غرفته الخاصة؛ إضافة 
إلى مقتنيات مباركة للرسول عليه الصلاة والسلام مثل سريره المنسوج من سعف النخيل» ووسادته 
المصنوعة من الأديم المحشوة بالسعف» وسلطانيته الكبيرة» وقميصه وطاحونة ید ولحافه المخملي» 
وجعبة سهامه .Й‏ وكان عمر بن عبد العزيز ينظر إليها کل يوم بإجلال» وإذا مرض يغتسل من ماء 
لحاف رسول الله ب فيشفى. 

وتم الحفاظ على القدح الشريف فترة من الزمن عند أسرة العالم الشهير القلقشندي؛ وفي عام 
۱ للهجرة انتقل إلى الأمير ”سباي“ أحد أمراء الشام. وبعد مضي تسعة قرون بلي مظهره الخارحي 
فصنع له غلاف من الفضة. أما حجم القدح الخارحي ف ۲۰ سم والداخلي ҮЛ‏ سمء وارتفاعه من 
الخارج ۸ سم» ومن الداحل ٦‏ سم وسمكه ۲ سم والمكان المنخور منه تم تعبنته بمادة سودای 
وزين ظاهره ببعض النقوش والزحارف وكتبت آية الكرسي على شريط في وسطه بخط الثلث» كما 
كتبت قصته من البداية حتى وصوله إلى الأمير سباي على أطرافه بحروف صغيرة» وكذلك توجد نفس 
الكتابة في قعره على وسام دائري. 
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استعرت نار الحرب في да‏ 457 أحد» واشتد القتال في ميدان المع AS‏ 
وظل المسلمون مسيطرين على الوضع کله إلا أنه وفي الساعات الأخيرة 
من نهاية المعركة» وخلال لحظات. تغير الوضع لصالح المش oS‏ فجأق 
فكثفوا هجماتهم على النبي وَل فرماه عتبة بن أبي وقاص еч‏ فكسر 
رباعيته السفلى في جهة اليمين وشج وجهه الشريف. 

وقال الواقدي لم تكسر رباعيته تماما بل قطعة منها. ولا تذكر 
المصادر من الذي احتفظ بالرباعية الشريفة في أول أمرها وكيف حوفظ 
(ааг‏ إلا أن السلطان وحيد الدين خان (۱۹۲۲-۱۹۱۸) صنع لها ile‏ 
من الذهب رصعها بالأحجار الثمينة» وهي محفوظة فيها الیوم. والرباعية 
غير منتظمة الشكل بل هي قطعة بيضاء خالطها شيء من السواد. 
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الجرة الخضراء التي كان يوضع فيها ماء غسل رسول الله SBE‏ 
تسلم من عوائد الزمن؛ فلم يبق منها اليوم سوى بعض القطع المتكسرة. 
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... العصا رمز القوة من قدیم الزمان» حملها Jr)‏ العدل و حطباء المساجد» كما استعملها الرعاة. 
С)‏ عليه الصلاة والسلام مك tele‏ آحیانا ویقول ان US‏ من cles азы‏ ویروی آنه Me‏ 
استعمل Las‏ منثنية الرأس بطول ذراع أو ما يزيد» ووضعها آمامه أثناء رکوبه الناقة» كما سلم بها على 
الحجر الأسود من بعيد في حجة الوداع. وله BE‏ عصا أحرى يقال لها " العرحون " یحملها عند زیارته 
للبقيع» يمسك بها في يده عند جلوسه ویتکی Цав‏ أحيانا أثناء حطبته. وله BE‏ عصا أحرى يقال 
لها " الممشوق"" حيث انتقلت إلى سيدنا عثمان А‏ في عهد خلافته. وبينما كان 4Ф‏ یخطب في 
المسجد إذا بجهجاه بن قيس قد خطفها من يده وأسندها على ركبته وكسرهاء فصرخ الصحابة في 
وجه ыць‏ ونزل سيدنا عثمان من المنبر وذهب إلى منزله غضبان أسفا. وبعد فترة أصيب جهجاه في 
يده أو ركبته بمرض الحکاك ولم يمض على استشهاد سيدنا عثمان 4% مدة عام حتى مات جهجاه 
بسبب ذلك المرض. 

وفي السنة العاشرة للهجرة حاء كبير كنيسة نجران مع وفد من النصارى لزيارة رسول الله Т‏ 
فكان من بين الهدايا التي أهداها إلى النبي 26-38 كذلك أهدى النجاشي عترّة للزبير بن العوام co‏ 
فكان رسول اللہ 28 يجعلها سترة أمامه في الصلاة؛ وفي رواية يقال إن الزبير بن العوام اغتنم تلك 
العنزة في غزوة أحد. 

وکان بلال بن أبي رباح ЯВ‏ يمشى بعنزة النبي بي بين يدي رسول Б‏ في الأعياد حتى يأتي 
المصلى» فيركزها بين يديه فيصلي إليها النبي BB‏ صلاة العيد؛ ثم كان يمشي بها بين يدي آبي بكر 
بعد وفاة الرسول E‏ وكان سعد القرظي يمشي بها في العيدين بين يدي عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهما كما أخرج أبو داوود وابن ماجه. 

ونقل أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة ogy‏ ه أن Las‏ لرسول الله كانت محفوظة عند 
الحلفاء في عصره. 

ولقد أولى الأمويون والعباسيون والفاطميون المنبر والعصا اهتماما Lolo‏ واعتبروهما رمزا للحكم 
والخلافة. وكان يمشي بين يدي الخلفاء العباسيين رجل يمسك بعصا في الاحتفالات الرسمية تقليدا 
لعمل رسول الله ВВ‏ وكان الخليفة المتوكل أحد هؤلاء الخلفاء الذين عملوا على إحياء هذه العادة. 
وأما خلفاء الفاطميين فقد كانوا يحملون العصا بأنفسهم ويعتبرونها شعار الخلافة. ويذكر القلقشندي 
أن طول العصا ال تى كان يستعملها الخليفة العباسي كان شبرا ونصف شب وأنها كانت ببغداد مع 
برد السعادة Дайын‏ ید السلطان سنجر» ثم أعيدت في عهد الخليفة المكتفي li dil‏ 
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هي برهان من cal‏ ومعجزة عظيمة وآية كبيرة خارقة للعادة» إذ ألقاها موسى اكا فاذا هي حية 
كبرى» وضرب بها البحر فانفلق شطرين» والحجر فانفجرت аа‏ انتا عشرة عینا. وحسب المصادر 
التاريخية فقد أهداها سيدنا شعيب 868 إلى موسى BE‏ وفي رواية للطبري أنها هدية من (он)‏ 
وتبلغ من الطول ۱۲۲ سم. ومن المعروف أن الله سبحانه وتعالى أعطى موسی ال معجزتین؛ العصاء 
واليد البيضاء. فالعصا تحولت إلى ثعبان عظيم ابتلع ثعابین سحرة فرعون؛ كما أخرج يده من جيبه 
فإذا هي بيضاء للناظرين. 

يقول الله تعالى في سورة الأعراف: 
AE‏ فا هي 2348 o‏ ان зо ущ)‏ 
о‏ فغلبوا dior F Ao po йй) CULE‏ 

ونحب أن نلخص قصة سيدنا موسى BE‏ مع فرعون من كتاب " قصص الأنبياء وتاريخ الخلفاء“ 
للمؤرخ العثماني أحمد جودت باشا. يقول المؤلف لما دعا موسى الكل فرعون إلى دين дей‏ قال 
فرعون متعجبا: 

”ألم نربك في قصرنا حیث كنت صغیرا“ وذكره بحادثة القتل ثم أتيع قاثلا: ”والآن جعت» 
ВЫ‏ قال موسى: " اریدك آن تومن Ды‏ الذي حلق السماوات والارض وهو رب العالمین E‏ 
فغضب فرعون وقال: ”لیس في مصر сө)‏ غيري» فان اتخذت by‏ غيري لأسجندك.“ فألقى موسی 
عصاه فإذا هي حية عظيمة تسعى فاغرة فاها مسرعة نحو فرعون. فلما رآها فرعون أخذه الرعب وجعل 
يرتعد من الفزع. فقال: ”هذا هو المولود الذي أخبرني به الكهنة من قبل.“ فاستشار ЗАЛ‏ من قومه 
فقال: ”إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرحكم من أرضكم بسحره.“ فقالوا: ”أعطه مهلة وأرسل في 
البلاد مناديا يأتي بكل ساحر عليم» وهذا رأينا قد oby‏ لك.“ 

وكان السحر شائعا في تلك البلاد» فشرع فرعون يجمع السحرة من كل مكان» ثم جمع الناس 





وكان يوم عيد واجتمع کل أهل مصرء Ажу‏ السحرة فقالوا: "بعزة فرعون انا لنحن الغالبون." فألقوا 
KEE)‏ العصا من يده فصارت ثعبانا عظیما هائلا جعل يلاحق الحبال والعصي الأخرى ويبتلعها حتى لم 
يبق منها شيء» والسحرة ينظرون إلى ذلك مذهولين. فعلموا أن هذا ليس بسحرء بل هو حق من عند 
الله سبحانه. فألقی السحرة ساجدین وقالوا: ШАТ‏ برب العالمين رب موسى وهارون.“ فغضب فرعون 
صارخا: 447 لکبی ر کم الذي علمكم السحرء اتفقتم САР Ака‏ وعلى رعيتي لتستولوا على مصر." ثم 
أذ يتهددهم: 29847 أيديكم وأرجلکم من حلاف ولأصلبتكم في جذوع النخل." قالوا: ”لن 
نؤثرك على ما جاءنا من البينات وآمنا برب موسىء АМ‏ لنا ربنا سيئاتنا ونكون من الصالحین. " 
ولم یمن فرعون ولا قومه رغم المعجزات العجيبة التي جاء بها موسى SEE‏ فيما بعد. وقال 
الملاً من قوم فرعون: "نا لنعجب من إعطائك موسى الفرصة تلو الفرصى لإيقاع الفرقة بيننا وتشتيت 
شملنا.“ وكانوا يقصدون إثارة غضب فرعونء إلا أنه كان قد سمح لموسى Ob‏ يخرج بني إسرائيل 
من مصر. فلما سمع قول الملا من قومه ندم على قراره» فجمع جنوده ولحق بهم» فلما وصل موسى 
إلى شاطئ البحر أوحى الله إليه of‏ اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم ولما 
جاوز البحر رجع الماء كما كان بقدرة الله وغرق فرعون ومن معه عقابا من الله الواحد القهار. 
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هناك روايات متعددة حول كيفية مجيء القطعة العظمية التي يقال إنها 
عائدة إلى جمجة дээ‏ )9 868 إلى إسطنبول. والذي نستنتجه من الروايات أن 
الحمحمة كانت موحردة في عهد السلطان محمد ال في القصر العثماني» إلا 
أن الأميرة الصربية öyle”‏ دسبینا" ° زوجة السلطان مراد الاني اصطحبتها معها في 
عودتها إلى بلدها بعد وفاة زوجها السلطان مراد» فأودعتها دير دیونیسوس"*" 
المعروف باسم یحیی المعمدان في مدينة ”أياناروس“. وفي هذه الأثناء ظهر 
وباء حطیر في إحدى сурч!‏ فانطلق الرهبان نحو الجزيرة عن طریق البحرء وقد 
حملوا الجمجمة لتدفع عنهم كارثة الوباء. وفي الطریق التقوا بالأسطول العثماني 
فتم تسلیم الجمحمة إلى قائد الأسطول حسن باشا الجزائري» فاحتفظ بها في 
قصره تیمنا وتبر کا. وبعد وفاته انتقلت الحمجمة إلى القصر العنماني» وذلك عام 
۰ وهي الیوم موضوعة فوق لوح من الذهب وقد رصعت بالأحجار الكريمة 
وغطیت بأشرطة من ذهب. كما أودعت محفظة ذهبية مرصعة بالأحجار الثمينة 
Зай‏ بکتابة صربية قديمة. والتوقعات تشیر إلى أن المحفظة صنعت في القرن 
الخامس عشر في صرییا. وقد صنع العنمانیون محفظة آحری تعکس طرازا فنيا 
راقيا وضعوا فیها الجمجمة وعلبتها» وذلك في القرن السادس عشر. 

آما ذراع سیدنا يحيى SB‏ فهي محفوظة داحل غلاف ذهبي على هيئة 
ذراع» مزين بنقوش فضية. ویوحد على الغلاف فتحة صغيرة تمکنك من رؤية 
جزء من الید وقد کتب على السباية ما معناه ”حبیب اللہ“ وعلی الرسغ ”ید 
المعمدان" وعلی اللوحة المدورة التي تقع وراء المرفق ”هي للقسیس 289 
ИТ‏ 

ذراع سيدنا يحبى SE‏ تم الإتيان بها من أنطاكيا إلى إسطنبول في عهد 
قسطنتين السابع. وفي القرن الثاني عشر تم الحفاظ عليها في كنيسة قصر الإمبراطور 
ثم في كنيسة الأم مريم؛ وفي النصف الأول من القرن الخامس عشر حفظت في 
„шн А‏ ويذكر السفير الإسباني " کلاویجو" الذي زار إسطنبول عام 
$ م أنه رأى ذراعين لسيدنا يحيى في كنيستين مختلفتين. وبعد فتح إسطنبول 
انتقلت الذراع إلى القصر العثماني. وفي عام ١5/64‏ م بعث بها السلطان بيازيد 
الثاني إلى نبلاء جزيرة "رودوس" مقابل احتحازهم لشقيقة الثاثر الأمير جیم. وفي 
العقود اللاحقة علم السلطان مراد الثالث بوحودها في قلعة " لیفکوشا"" бары‏ 
قبرص ий‏ بالاتیان بها إلى اسطنبول عام ٠١۸١‏ م. 
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)3 رسول الله 4 أن شرت ы‏ النبوية» у‏ کان مفتاح 
الکعبة مع عثمان بن طلحة فلم يأذن له بالدحول. فقال له رسول الله 188 ”يا عثمان» لعلك سترى هذا 
المفتاح یوما بيدي أضعه حيث شغت“. فقال عثمان بن طلحة: "لقد 2% قریش یومعذ وذلث*. 
فقال عليه الصلاة والسلام: ”بل عمرت وعزت"". وكان باب الكعبة يفتح للناس يوم الاثنين والخميس» 
فيجلس البوابون على الباب یدخلون من شاءوا ويمنعون من أرادوا. 

وبعد فتح مكة ӘЙ‏ رسول الله 88 كل حدمات а)‏ ما عدا السقاية والحجابة. فأبقى خدمة 
السقاية كلما ac BIS‏ سابقا зал!‏ العباس بن عبد المطلب cata‏ كما آبقی الحجابة ومفتاح الكعبة مع 
си ды‏ 4# بعد قرول قوله شالی: Fo і»‏ و الات یل وکا 
ш ы‏ الاس 3 шан‏ ,4054 (النساء: (0A‏ وعقب نزول هذه الاية قال رسول الله BE‏ ”حذوها يا 
نی of‏ طلحة تالدة خالدة» Y‏ ينزعها منم إلا ظالہ » يا عثمان إن الله سبحانه وتعالى استأمنكم على 
ay‏ فخذوها بأمانة الله عز وجل“ . 

وبقي مفتاح الكعبة إلى اليوم في أيدي أبناء بني أبي طلحة» يفتحون باب الكعبة ويغلقونه وقت 
اللزوم. ولقد تم تجديد مفاتيح الكعبة وأقفالها في عهود مختلفة» وأتي بأكثر المفاتیح القديمة إلى دائرة 
البردة الشريفة في قصر طوب قابي. وذلك من خلال مواكب ترتب لهذا الأمر حصیصا وتسمى ب 
кб”‏ المفتاح“, وکانت هذه المواكب تستقيل من قبل JE‏ رحال الدولة في ثكنة داوود باشا 
أحياناء وفي منطقة ”سراي بورنو" أحيانا آحری. أما ЗАР‏ إرسال مفاتيح الكعبة إلى السلاطين فقد 
بدأت بعد فتح ١511( дал‏ م) من قبل شريف مكة وخادم الحرمين آنذاك أبي البركات الذي أرسل 
مفاتيح الكعبة مع ابنه أبي نمي إلى السلطان سليم الأول. والمفاتيح والأقفال مرصعة بالذهب والفضة 
ومکتوب ЦАР‏ أسماء ie‏ الت والتواريخ 

لقد درج السلاطين العثمانيون على اصطحاب المفاتيح الشريفة في بعض الحروب والحملات. 
وأول من بدا هذه العادة السلطان مراد الرابع في سفره إلى بغداد. هذا المفتاح الشريف الذي يحفظ 
داحل صندوق مغطی بأطلس آحضر مطرز تطریزا فنيا دقيقا أرسل إلى إسطنبول من قبل أمير مكة 
بن محسن مع رسالة مرفقة يقول فيها بأنه رأى النبي 38 في المنام» فأمره Ob‏ يبعث مفتاح الكعبة إلى 
القصر السلطاني. وتنفيذا لأمر الرسول 38 آرسل الأمير مفاتيح الكعبة وأقفالها مع مفتي مكة وإمامها 
وحطیبها الشيخ محمد بن الشيح أحمد بن الشيخ عبد السلام المنوفی؛ والرسالة مليئة بالمعاني العظيمة 
والمشاعر الجياشة» وهي ЗАЛЬ‏ التركية القديمة ونلحصها کالاتی: 
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"من زید بن محسن شریف مکة زادها الّه تشریفا وتعظیماء المبتهل ال الھ بدوام الدولة العنمانية 
АВ,‏ السلطنة الدينية» إلى العتبة العالية الخاقانية» والجناب الرفیع السلطاني. 

آعلم جلالتکم آني في اليوم GU‏ من شهر محرم تمثل لي في المنام السید الاعظم والرسول 
الأكرم مع الشيخين الأكرمين والإمامين الهمامين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما؛ وتلا رسول الله عليه 
صلوات الله تعالى هذه الآية الكريمة: 

EN وک‎ Ше ۷٦ص‎ < طالوت‎ SE çi eşi 0893 
WG سَعَةَ من المال قال إن الله 48221 علیکم 7 والجشم‎ SH NG al 
ESS 44292520 01462140 2065 0408) Ше اس‎ FL 2 Шо; 


3 9 52302, IN 7 оо вое 200468 52725 А RR Er ДЕР м. байг. 
болар کنتم‎ O تخمله الملائكة إن في ذلك لاية لكم‎ буйд ربك وبقية مها ترك آل مرسى وال‎ 


2 


وبعد التلاوة قال للفقير إلى ربه: ””أرسل مفتاح باب بيت الله الحرام إلى سلطان الزمان» مع إمام 
وحطيب ومفتي حرم الله مكة المكرمة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد السلام المنوفي 
على وجه السرعة والاستعجال؛ فليصطحبه السلطان معه في الأسفار وليقدمه أمام حيوش الإسلام أينما 
سارہ فيتيسر له الفتح والنصر والظفر بعون الله عز وحل. وبعد فتح ШУ)‏ العجم فليكن المفتاح معه 
حيثما كان. فإنه bby‏ ببركته من جميع الآفات والعاهات والنوائب والمهلكات مع أركان الدولة 
وأعيان السلطنة وحملة الأعوان والأتباع والأنصار. وليبعث المفتاح في كل الغزوات مع رحل من أهل 
الصلاح والتقوى فيتقدم أمام الجیش, فإذا قابله العدو کائنا من كان يغلب وينهزم أمامه بإذن الله. ثم 
تلا قوله تعالى: 

Ee لکم هده کت‎ қаш j опа ы» 
کل‎ А لله بها و کان‎ bet Е 258 суб were. ш; ¿al 
BA № EL o Va ولا‎ 0 Sys Y 209 gizi LAS الک الذينَ‎ 35 o зз , Š 
الله تبديلا).‎ E قبل ولن تجد‎ „МЕ 

E ee aN‏ ون طا ШЕ‏ لباب بيت الله الحرام» وأرسلت القدیم إلى جنابکم في اليوم 
السادس من شهر محرم امتثالا بالأمر اللبوي مع الشيخ محمد المنوفي. وهو من أعظم الهدایا وأکرم 
العطایا. والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد BE‏ وعلی آله وأصحابه آحمعین. 

0٦‏ ۹ وصدقة للنصر وتقدیرا للعطایا الوافرة والمنح العديدة 
التي اعتاد علیها الاباء والأحداد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحدة المعظمة زمن آبائکم الکرام 
وأحدادكم العظای جعل الله مسکنهم الفردوس آعلی الجنان» وحصوصا العطية المعروفة بالصرة 
الحسينية التي انقطع إرسال البعض منهاء فالمرجو إرسالها تامة كما كانت مع حامل المفتاح الشریف 
الشیخ محمد المنوفي. فإني أشهد ob‏ إمام عدل من fol‏ الصلاح والورع والتقوی» وهو معروف بين 
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العلماء ويستحق العطف عليه بإصدار الأمر بتوليته مشيخة حرم مكة المكرمة» وأرجو أن لا يرد خائباء 
وكل الأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والاحسان“۔ 

ماذا حدث للمفتاح الشريف بعد السلطان مراد الرابع» إلى أين ذهب؟ لیس لدينا أية معلومات حول 
هذا الأمر؛ ولم يتم العثور عليه مرة آحری إلا في عهد السلطان عبد المجيد أثناء ترميم أحد القصور 
في مدينة أديرنة داحل صندوق في الطابق العلوي. ولم تعرف حقيقته إلا بعد قراءة رسالة أمير مكة التي 
كانت بجانب الصندوق. ومن ثم تم إرساله إلى إسطنبول ليوضع في دائرة بردة السعادة بقصر طوب 
قابي. وقد كتب على صندوق المفتاح الشريف الموجود في قصر طوب قابي قصة العثور عليه باللغة 
التركية العثمانية والتي نلخصها كما يلي: 

" هوالمستعان» 

في هذا المکان الرفیع وحد المفتاح الشریف المحفوظ بكل تکریم واهتمام وفي الأصل al‏ مفتاح 
باب الرحمة لبیت الله الحرام. أرسل من قبل أمير مكة إلى السلطان مراد الرابع» حعل الله له في الجنة 
مراتع» وذلك بأمر معنوي. ولسبب ما أحرج من مکانه القدیم وبقي بجوار أديرنة تحت تصرف ”داغ 
دویرن زاده“ في بداية الأمر» ومنه إلى نور الله باشاء ومنه إلى والي "الموصل" صاحب الدولة أسعد 
باشاء وبعده إلى بواب التكية العالية ووجهاء آديرنة والد مصطفی بك حسین LET‏ ثم اشتراه عثمان نوري 
باشاء فانتقل إلى حرم الوالي المشار إليه. وأثناء ترمیم الغرفة في الطابق الأعلى تم العثور على صندوق 
في مکان مرتفع. فلما فتح الصندوق وحد داخله المفتاح الشریف. فأحذه الوالي إلى رئيس PEN‏ 
سعید باشا فأوصله إلى حضرة صاحب الفخامة pole‏ الدیار ومعز الأمة بعدله السلطان بن السلطان» 
والخاقان بن الخاقان عبد المجید خان آیده الله إلى آحر عمره» فاعتنی به غاية الاعتناء وبذل قصاری 
حهده للحفاظ аде‏ 9 واحتراما له. فکان مبارك AN‏ وحليفة مویدا في عصر میمون*. 

ولقد مر السلطان مراد الرابع في سفر بغداد على مدينة قونية» وزار ضریح مولانا حلال الدین 
الرومي» فوجد فيه مفتاحا شریفا داحل كيس من الأطلس کتب عليه على شکل قلنسوة مولوية آية انه 
٦‏ الرحمن الرحیم*. 

وفی عام ۱۲۳۰ دخل السلطان مراد الرابع إيران وفتح قلعتي ”روان“ و“ هوي" » ومدينة ”تبريز“. 
وفی العام التالي حرج إلى بغداد وفتحهاء وتوفي ستة ۱۱4۰ و ОШ‏ عمره ۲۸ سنة. والسلطان مراد 
الرابع كان یعرف بثقة النفس وقوة الارادة فإذا دحل بلدا لا یغادره إلا بعد إصلاح نظامه واستقرار 
آموره وامتلاء خزینته. ونقل أنه كان يقرأ القرآن الکریم عند بردة السعادة كما كان یفعل جدہ السلطان 
سلیم الأول عليهم رحمة الله أجمعين. 


ولما حرحت أراضي الحجاز من يد العثمانيين لجأ أناس كثيرون إلى إسطنبول؛ وفي هذه الأثناء 
احتفظ بمفتاح الكعبة رجحل من بني شيبة. فلما توفي تم تسليم المفتاح إلى السلطان محمود الثاني؛ 
فوضع في دائرة بردة السعادة سنة ۱۲۲۸ А‏ 

وفي قسم بردة السعادة مفاتيح أخرى غير مفتاح الكعبة» منها مفتاح الروضة النبوية المطهرق 
ومفاتيح أبواب المسجد النبوي الشريف» ومفاتيح مقام إبراهيم SER‏ ومفاتيح من الذهب والفضة 
والحديد لأماكن مباركة عند المسلمين. وكانت العادة أنه كلما جددت تلك المفاتيح أرسل القديم 
منها إلى قسم الأمانات المباركة في قصر طوب قابي باسطنبول. 

فعلى سبيل المثال في عهد السلطان عبد العزيز تم إحراج قفل الباب الخشبي لمرقد السيدة فاطمة 
الزهراء الملاصق لحجرة النبي HE‏ وحدد وصنع للقفل الجديد صورة مثالية على الکرتون» وبعشت مع 
القفل القديم إلى إسطنبول من قبل شيخ الحرم محمد أمين بك. وبعث القفل الجديد الی برّي زاده 
عمر أفندي“» وهو فنان من slaf‏ المدينة المنورة» ليجري عليه نقوشا فنية ويكتب آبیاتا من الشعر. 
وبعد الانتهاء من عمله تم كتابة أبيات الشعر على ورقة مع ترجمتھا إلى اللغة التركية وأرسلت إلى 
السلطان» وهي كالتالي: 

”حادم هذه الأعتاب مولانا السلطان عبد العزيز خانء الماتجی إلى الجناب الأكرم والرسول 
الأعظم» راجيا أن ينال منه المقصود والمرام» متوسلا بلسان مفتاح باب الطالبین وملاذ اللاحئين؛ 
كما يُتوسل بباب الملوك لتحصيل المقاصد وإدراك المطالب» ووسيلتي العظمى هذا الباب الرفیع 
РІЗ‏ 
والعبارات التي نقشت على مفاتيح باب ضریح الامام الأعظم أبي حنيفة مثال على مدى الاحترام 
الذي يكنه العثمانيون للشخصيات والأماكن المباركة: 

”مفاتیح التربة المطهرة والمشهد المعطر للامام الأعظم أبي حنيفة النعمان المدفون تحت تراب 
بغداد» حيء بها إلى دار السعادة» في التاسع عشر من جمادی الأولى لسنة مائتين وخمس وخمسين 
بعد الألف» وأوصلت إلى الباب العالي؛ وهي تعتبر من التبركات» فوضعت في الخزانة السلطانية بين 
التبركات الأخرى بناء على الأمر السلطانى. 








2 القفل والمفتاح الخشسبي 
لقبر فاطمة الزهراء رضي 
السلطان عبد ppl‏ 


طوب قابی. رقم: ۲۲۹۳/۲ 





المحفظة الذهبية للحجر الأسود. 4 
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محنظت الحص الأسود 


الحجر الأسود يقع في الزاوية الشرقية من الكعبة المعظمة» ویرتفع عن الأرض 
نحو ۱,ه متر» ويروى أن abel‏ من الجنة. ويروى كذلك أن إبراهيم 868 لما 
بنى الكعبة المشرفة جاء بالحجر الأسود من جبل أبي قبيس ووضعه في زاوية البناء 
ليكون علامة لبدء الطواف» إذ يبدأ الطائفون طوافهم من أمام الحجر الأسود وينتهون 
إليه» وفي نهاية كل شوط يقبلونه إن آمکن؛ وإلا يسلمون عليه من بعيد. 

ولما بلغ الرسول 58 حمسا وثلاثين من العمر» وذلك قبل البعثة بخمس سنوات 
حم فریش LS‏ لحل خلاق ы‏ رصاق лың‏ الأسردا ,215 أنه جاع سیا 
حارف انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الكعبة على الانهيار بعد توهنها بسبب 
حريق كان قد أصابها من قبل. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على 
مكانتها بين القبائل العربية. فلما بلغ البناء موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يتقدم 
بشرف وضعه في مكانه. فاشتد الخلاف حتى كادت تدشب نار الحرب بينهم» إلا 
أن أمية بن المغيرة اقترح عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من 
باب الحرم. فقبلوا جميعاء وانتظروا فكان الداحل هو محمدا .Ж‏ فلما رأوه هتفوا: 
”هذا الأمين» رضيناه» هذا محمد.“ فلما أخبروه الخبر بسط رداءه» ووضع الحجر 
الأسود وسطه وطلب من رؤساء القبائل أن یمسکوا جمیعا بأطراف الرداء ويرفعوه 
حتى إذا بلغوا مكان وضع الحجر الأسود أحذه 88 بيده ووضعه في مکانه. وهكذا 
انتھت المشكلة. 

وعندما حاصر الحجاج بن يوسف مكة المكرمة أصابت إحدى أحجار 
المنجنيق الجحر الأسود فکسرته ومن ثم صنع عبد الله بن الزبير ذه إطارا من 
فضة للقطع المتكسرة. إلا أن هذا الإطار بلي وتاکل مع الزمن بسبب لمس الأيدي 
وتمريغ وجوه الزائرين به. فشرع العثمانيون بتبديل الإطار بالذهب حینا والفضة 
حينا آخر؛ وكلما جددوا الإطار أرسلوا بالقديم إلى إسطنبول ليحفظ مع الأمانات 
المبار کا EY‏ 
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وهو داخل الكعبة» في زاوية الركن العراقي. 
أمام السلّم الذي يؤدي إلى السقف یوجد مصراع 
باب التوبة؛ وهو مصنوع من قطع حشب مستطيلة 
ملتصقة ببعضهاء وعليها مسامير من حدید. 
LS,‏ قام السلطان مراد الثالث سنة (۱۰۰۱ 
ه/۱۵۹۲ (e‏ بترمیم الکعبة المشرفة تم تجدید 
باب التوبة وحيء بالقدیم إلى !سطنبول. والعبارة 
المكتوبة على البطاقة الملصقة على الباب تقول: 
”هذا باب التوب كان داخل بيت الله الحرام» 
فلما رممت الکعبة وجدد بناژها سنة ۱۰۰۱ — 
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كما جيء آیضا بقربة ماء حلدية استعملت في نقل الماء عند تعمير القبة السعيدة. وحسبما نقل 
آیرب هري باشا أنه АЙ‏ خملياك ترمیم الدسجد ары‏ في Цав‏ السلطان عبد المعید وغدد سفر 
الأساس لأعمدة السرير والتوبة التى تحاذي رأس رسول الله BE‏ انبثقت cle‏ في غاية النقاء والصفای 
لذيذة الطعم طيبة الرائحة. فأحذ منها كثير من الناس» كما أرسل منها إلى إسطنبول وإلى يلدان أخرى 
تبركا. فلما تکاثر الناس عليها وكثر الازدحام وارتفعت الأصوات عند قبر رسول الله @ عجل بحفر 
الأساس وسده على وجه السرعة. فالقربة الموحودة الآن في الحجرة الخاصة على الأغلب هي التي 
Cale‏ من الماء المذكور وبعثت إلى السلطان يومئذ. 
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Ж‏ الكعبق المعظمتی التیں النبوي الشريف 


آول من كسا الكعبة كرب بن أسعد» وهو من قوم تبّع أحد ملوك اليمن؛ У‏ مر مع 
جنوده بقرب مكة (ал АЈ‏ فأرشده العلماء الذين كانوا аяа‏ أن يهدي الكعبة كسوة من 
القماش اليمنى» فأمر بخياطة كسوة وأهداها إلى الكعبة المعظمة. وبعد ذلك تكاثرت الأكسية 
المهداة إلى الكعبة وصارت عادة بين الناس» إلى حد أوشكت الكعبة على الانهيار بسبب 
ثقل الأكسية المتكدسة. واستمرت هذه العادة في عصر الرسول E‏ أيضا. وبعد عام VAY‏ 
ه استقرت العادة أن تجدد كسوة الكعبة مرة كل عام. 

ولقد تنوعت ألوان أكسية الكعبة على مدى العصور. ومنذ عصر الخليفة الناصر لدين 
الله ҮҮҮЕ)‏ م) جرت التقاليد أن تكون الكسوة باللون الأسود. وفي العهد العثماني كانت 
الأكسية الخارجیة للكعبة بلون أسود مع نقوش وكتابات سوداء بارزق أما الأكسية الداخلية 
فقد كانت حمراء اللون. 

كذلك نرى حول القبر الشريف للرسول 98 أكسية تشبه أكسية الكعبة аЙ‏ ومن 
المعلوم أن الحبيب المصطفى توفي سنة ٦٦٦‏ م في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ودفن فيها. ثم دفن في نفس الحجرة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. ويروى أن 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها مدفونة في الحجرة التي خلفها. وبعد توسيع المسجد النبوي 
أصبحت الحجرتان داخل المسجدہ وبني حول القبر الشريف والصاحبين الأكرمين جدار 
تم تغطيته بكسوة كبيرة» وهو القسم الذي يعرف بحجرة السعادة. الأكسية التي تغطي قبر 
رسول BE‏ من القماش الأحضر» وقد زحرفت وزینت بالصلوات الشريفة والمدائح النبوية 
باللون الأبيض. 

وفي العهد العثماني» بعد حفل تجديد أكسية الكعبة» كان المشرفون على حجابة الكعبة 
يتولون أمر توزيع قطع الأكسية القديمة. وفي الأعوام التي يتوافق فيها يوم الجمعة مع يوم 
عرفة» أي يوم الحج الأكبر يتم إرسالها إلى إسطنبول. كذلك يتم تجديد الأكسية الداخلية 
للكعبة المعظمة وأكسية الروضة المطهرة بمناسبة جلوس السلطان الجديد على كرسي العرش؛ 
وترسل الأكسية القديمة من قبل أمير مكة المكرمة إلى إسطنبول. فتستقبل في حي أسكدار 
وسط احتفال رسمي كبير» وتنقل إلى مسجد الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري» وتوضع 
فى حجرة الضريح» ثم تفتح الأبواب للزيارة. وبعد ذلك يجتمع العلماء والمشايخ والسادة 
الأشراف ورجال الدولة وينقلونها عن طريق aa‏ طوب قابي وسط 
تهليلات وتكبيرات وصلوات على الحبيب E‏ ويضعونها في دائرة البردة النبوية الشريفة؛ 
ومعظم تلك الأكسية نقلت إلى مخزن القماش للقصر للحفاظ عليها عام .۱۹٦۰‏ 
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یرجد فيها قبره الشريف 
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© as ханы 
جدران القبر الشريف. تصنع‎ 
من حریسر أخضر تزخرف‎ 
عليه آيات قرآنیة وصلوات‎ 
e على الحبیب المصطفی‎ 


طوب قابي. رقم: ET‏ 


عندما تسلم السلطان سليم الأول خدمة الحرمين الشريفين كانت أكسية الكعبة المعظمة تنسج 
في مصر. وكانت هناك أوقاف خاصة ثرية تهتم بهذا الأمر. واستمرت هذه العادة حتى زمن السلطان 
أحمد الأول» وكان السلطان أحمد شديد الحب لرسول الله ЗЕ‏ والكعبة المشرفة» لذا أراد أن сез‏ 
كسوة الكعبة في إسطنبول وبحضوره. كما كان نطاقا الكعبة في حاجة إلى إصلاح» ий‏ بإحضار 
أفضل صائغي الذهب. ثم أعدت أماكن خاصة للنسيج والتطريز والزخرفة وإصلاح 343 في حديقة 
”إستاوروزٴ فنسجت کسوة الكعبة وزحرفت وزينت» كما صنع ميزاب ذهبي للکعبة وعتبة لبابها. 
ثم غلف نطاق الكعبة بطبقتين» الأولى من الذهب الخالص» والأخرى من الفضة الخالصة. 

وفي اليوم الذي اكتمل فيه كل شيء وتم على ما يرام كان السلطان في قصر داوود باشا. فأنشئ 
АА‏ بناء نموذحي من الخشب للکعبة المشرفة طبقا لحجمها الأصلي» وجلس السلطان أحمد على 
عرشه الذهبي داحل خیمته» وإلى جانبه شيخ الإسلام والصدر الأعظم والوزراء والعلماء يشاهدون إلباس 
الكسوة الجديدة للمبنى النموذحي ووضع النطاق والميزاب... وبعد أن تمت التجربة بنجاح أرسلت 
كافة هذه الأشياء إلى مكة المكرمة والمدینة المنورة في موكب عظيم. والسلطان أحمد الأول من شدة 
حبه للكعبة المشرفة أراد أن يعيد بناءها فيضع لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ولما استشار شيخ الإسلام 
حول هذا الأمر صرفه قائلا: ”لو شاء الله سبحانه لخلقها من الزبرحد والعقيق“. 

ә,‏ زمن العثمانيين» إضافة إلى الکسوة السعيدة في الروضة المطهرة تم وضع ستائر من الأطلس 
المز حرف خارج القضبان الحديدية التي تحیط بالحجرة النبوية الشريفة» كما نصب لواءان على حانبي 
المنبر النبوي. وبعد أن حرحت الححاز من أيدي العثمانیین — تلك الستائر في مکانها طوال نصف 
قرن» ثم رفعت بعد أن بليت» ولم تجدد. وأما كسوة السعادة فما زالت تجدد حتی الیوم. 

وجدیر SUL‏ أنه في العهد العثماني بعد عملية التحدید. كانت أكسية الکعبة المعظمة والقبر 
الشریف القديمة تأتي إلى قصر طوب قابي لتحفظ مع الأمانات المقدسة الأخرى. و کسوة السعادة التي 
نسحت لأول مرة في (سطنبول من قبل السلطان أحمد مکتوب علیها العبارات التالية: 

“هذه الكسوة الشريفة وستاثر الروضة المطهرة نسحت لأول مرة في (سطنبول زمن السلطان 
الغازي أحمد حان عليه الرحمة والغفران. ثم جيء بها لاحقا لتوضع في قاع بردة السعادة ling‏ 
وتبركاء عن طریق الحاج أمير ET‏ وبمعرفة کبیر محافظي الأسلحة علي بيك» زمن السلطان الذي 
زين عرش الخلافة العادلق أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» خادم الحرمین المطهرین» ومطهر البلدین 
المكرمين الغازي محمود خان ید الله سلطنته إلى آحر الزمان سنة сый», САЙ‏ وواحد وثلائین“. 

واللواء الأسود الذي كان على منبر الرسول BE‏ والمحفوظ الیوم في الحجرة الخاصة مکتوب علیه: 
обі gl”‏ الشریفان اللذان Lale‏ على جانبي منبر إمام ТЕУ‏ مبا كان والغطاء дый‏ الئي علیهما 
هو من بطانة كسوة السعادة» فلا Оа‏ أحد في حفظهما.* 

في العهد العثماني كانت صلاة الجمعة تؤدى في المدينة المنورة في جو روحاني عظيم؛ وقبل 
صعود الخطيب على المنبر يقوم خدام المسجد بفتح طريق له وإزاحة اللواءين إلى جانبي المنبر لیتمکن 
من الصعود, 
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الستار الأحمر الذي يعلق على الجدران الداخلية 
للكعبة المعظمة. طوب قابي رقم: E‏ ۷۹۸/۲ 
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vagy zs 90 Na‏ ۱۳۹۵ © اللواء الذي كان يعلق على уда‏ المسجد 
IN СУ AN AN Зай‏ النبوي مصنوع من الحریر الأسود ومزحرف 
ЧАЦ‏ .ا 

р‏ | بطاقته: " اللواءان الشریفان اللذان üle‏ على 
جانبی منبر إمام الأنبياء AB‏ مبارکان؛ والغطاء 
الأبيض الذي عليهما هو من Ula‏ | 
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هذا غطاء لقبر النبي ي وهو من المحمل 


الأسود» مکتوب عليه باللون الاصفر آیة: 
ما کان EU‏ 

و 
ee‏ وكان الله ؛ 
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هذا غطاء آخر لقبر النبي 995 وهو من 
المخمل суу!‏ وقد کتب ale‏ باللون الأصفر 
ae‏ المتوج cal SOL‏ المظلل بالغمامة» E‏ 
وعلی آله وصحبه ,۸ 








غطاء قبر عمر بن pla‏ 
yb‏ ب цаў‏ رقم: ۱۱ 


Dio Dal „е AN شع بوس‎ 


أربع قطع من القماش مكتوب عليها: 

”من كسوة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام.“ 
”من كسوة نبي الله جرجیس عليه الصلاة والسلام. 
”من كسوة نبي اللہ شيث عليه الصلاة والسلام.“ 
”من كسوة لبي الله دنیال عليه الصلاة والسلام.“ 


сс 


A 
أكسية قبور بعض الأنبياء.‎ 


6 ۶۸/۲۱ قابى. رقم:‎ gh 








نی اب قیں النبی = 


توفي رسول الله 88 بحجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ودفن فيها. ثم دفن فيها سيدنا أبو 
بكر СЬ‏ ومن بعده سيدنا عمر .4ф‏ وكان سيدنا الحسن قد أوصى أن يدفن في حجرة السعادة عند 
حده رسول الله ВВ‏ فلما توفي في المدينة آحذه شقيقه الحسين BS‏ إلى حجرة السعادة ليدفنه فيهاء 
فاعترض بعض الناس عليه» ودار حلاف كبير» فتدحل بعض الصحابة لازالة هذا الخلاف» وتم الأمر 
أخيرا ob‏ يدفن في البقيع. وحتى لا يحدث مثل هذا الخلاف مرة أخرى تم سد باب حجرة السعادة 
تماما. 

ثم أنشأ عمر بن عبد العزيز غرفة حول الحجرة النبوية. ولكي لا تشبه بناء الكعبة حعلها مخمسة 
الشكل وبدون باب. АБ)‏ سترت هذه الغرفة بالستائر على مدى العصور إلى أن أسس حولها سور 
من القضبان الحديدية حيث يرى الزوار القبر الشريف من وراء القضبان. ولا یؤذن لأحد أن يتجاوز 
القضبان سوى خدام الروضة المطهرة. كما لا يسمح لأحد بالدحول إلى حجرة السعادة التي تضم 
القبر النبوي الشريف. وجدیر بالذكر أنه لم يتم الدحول إلى حجرة السعادة عبر التاريخ الإسلامي 
إلا للضرورة ولمرات معدودة» وذلك بعد وفاة سيدنا الحسن адь‏ حيث أحريت في الداحل بعض 
الترميمات» فأقيمت الجدران وسدت الحجرة تماما. 

كتب الذكريات التي تتحدث عن الروضة المطهرة تقول إن القبور الشريفة في حجرة السعادة قد 
غطيت برمل أحمر. وفي المحفظة الذهبية المرصعة بالزمرد والياقوت قوارير صغيرة تحتوي على رمل 
أحمر أحذ من القبر الشريف أثناء عمليات الترميم. 


2 تراب — النبي ,3 . 
طوب قابي» رقم: ۸۷۱ھ 


Да‏ الشردف أىجوهس السعادة 


هو التراب الذي أحذ من قبر سيدنا محمد ل أثناء الترميمات» وهو موضوع 
في زجاجة ارتفاعها ۱۷ سم. والبطاقة التي توجد بجانبها Si‏ قصة وصول الغبار 
الشريف إلى دائرة بردة السعادة: 

"تم البدء باصلاح أرضية الحجرة المطهرة وتبديل بعض رخامها تحت رعاية 
ДАЙ‏ العاجز محمد أمين أفندي من مشایخ الطريقة المصرية العلية» وبعد (угаа‏ ثلاثة 
أيام رفعت الكسوة السعيدة عن الأرض قلیلا حتی لا تتلوث ДАЛ,‏ أثناء الترمیم. 
فوحد تحتها حجران من الجدار قد تزحزحا من مكانهماء فتم رفعهما بکامل الاحترام 
والتعظيم» وأزيل ما زاد من التراب ДАЛ‏ وتم تبحیره بعدما مزج بالعطر الشذي. 
وحيء به مع المحفوظات الأخرى إلى دار السعادة إسطنبول» ووضع إلى جانب البردة 
النبوية الشريفة في جناح الأمانات المقدسة. كما جبل الطين من أجل وضع الحجرين 
المباركين في محلهما بعطر الورد ومائه وضمخ بالروائح ASM‏ 

هذاء وقد جيء بالغبار الشريف من القبر النبوي المبارك مرات متعددة ووضع بين 
الأمانات المقدسة في قصر طوب قابي» وقد أطلق على الغبار الشريف اسم "جوهر 
السعادة“. وجواهر السعادة كانت تجمع أثناء تغيير أكسية الغرفة الخارجية المحيطة 
بالقبر الشريف. وكانت عملية АА‏ هذه لا تتم إلا كل ۰-۳۰ سنة» ويقوم بها 
خدام الحرم الشريف الطاعنون في السن والمعروفون بالصلاح والتقوی. هذا الغبار 
الذي یتجمع بين الکسوة والحدار یحتل قيمة کبری في قلوب عشاق الحبیب 
المصطفی 88 كيف لا وهو قد جاور الحبیب طوال أربعين سنة. و کان ДАХ‏ الذي 
یتجمع أثناء كنس وتنظيف الححرة المطهرة بين الحین والآخرء لا يضيع أبداء بل 
Вы,‏ بعناية كبيرة واهتمام بالغ. 

یوجد على بعض جواهر السعادة المحفوظة في الحجرة الخاصة أي دائرة البردة 
الشريفة هذه العبارات: ”هذا الغبار Е,‏ من فوق قبر رسول الله BE‏ من قبل حادم 
بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام سنة ألف ومائتين وحمسة وحمسين حين ارتقى 
السلطان على كرسي العرش. وإنه لا یوجد له مثيل» فليحفظ مع غيره من جواهر 
السعادة بفائق الاجلال والتقدير. Шах‏ الله من الذين يسعدون بشقاعته» آمين» بحرمة 


طوب قابي. رقم: ۲۵۸/۲۱ 
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والعبارة المكتوبة فوق الزجاجة الكبيرة تقول: 
”هله زحاجة فيها مام من غسالة المرقد الشريف 
لسیدنا الرسول Be SW‏ یکتحل بها المذنبون؛ 
فلیحفظ بعناية فائقة . 

و کانت حجرة السعادة تنظف في السنة ثلاث 
EP «Паз kum да) «Ар‏ من ریخ 
الأول» والواحد والعشرين من شهر رحب» والثامن 
عشر من شهر ذي القعدة. وأثناء هذا التنظيف يفتح 
الباب الشامي» وينقسم خدام الروضة إلى ثلاث 
مجموعات؛ مجموعة تمسك بقطع حديدية А55‏ 
السکاکین تستعملها للنحت. ومحموعة Spl‏ 
تکنس الارضية بسعف النخیل وتغسلهاء وثالثة تمسح 
المکان المبارك بقطع الاسفنج للتجفيف» (езге)‏ 
یرددون АМ‏ عملهم كلمة التوحید قائلین: "لا له 
إلا الله محمد رسول الله . )2( تفس الوقت әл‏ 
زوار الروضة المطهرة الذین یتابعون هذه العملية في 
الخارج الصلاة والسلام على النبي خير RUN‏ ویعم 
المكان جو روحاني وترتعش أبدان المصلين في 
المسجد النبوي» وترتحف قلوبهم وتذرف أعينهم» 
بينما يتهافت عشاق الحبيب المصطفى على الغسالة 
التي تخر ج من القبر الشريف ليرتشفوها ماء عذبا 
СУУ)‏ ويملأوا منها زحاحاتهم لیقدموها کأغلی 
هدية وأعز !کرام إلى أحبائهم وأصدقائهم وضیوفهم 
الكرام. 

وينبغي الإشارة إلى أنه یو جد فی جناح الأمانات 
المقدسة مكانس صغيرة من سعف النخيل؛ وعلى 
الرغم من أنه لم يكتب عليها أية معلومات» إلا أننا 
نحسب أنها استعملت فى تنظيف حجرة السعادة أو 
الكعبة المعظمة. | 








شاب yel‏ ا المنوم 


vr‏ الصحابي الحلیل ثابت بن قيس بن شماس «бы‏ فأتي له بتراب من وادي Ж; о,‏ المدينة 


المنورة» فسكب عليه رسول الله BE‏ من ماء وضوئه بعد أن نفث cad‏ ورشه على بدن ثابت بن قي 


- اج g 1 ۱ Ч ү р “ае РТ 1 y КЕ "КҮ‏ 1ک 
ودعا له بالشفاء فشفي بإذن الله. وعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله Ж‏ كان إذا 
اشتحى الانسان شیا او كانت به قرحة او جر ë‏ فعل باصبعه Аа‏ اي وضع ма N ba UL‏ ,6 نم )44 
wh SUL‏ + الله ¿Los 1 u,‏ ہر یقة بعضنا ليشفى به سقيمنا у КЕРТ „о‏ 20553 
дю Cae‏ الدار ست للطت ссі‏ انطلاقا л‏ هذا الحدیت OP‏ ترا 
„Ал‏ وه 5 } | بجا 9 4 їл‏ 





مس اوح من خيل المسجد النبوي 
قديما كان في الباحة التي تتوسط المسجد النبوي اليوم حديقة تتكون من أشجار النخيل تعرف 
باسم حديقة السيدة فاطمة. ويروى أن رسول الله BB‏ هو الذي غرس هذه الأشجار بيديه المباركتين. 
وقد كانت الأشجار هذه موضوع كثير من المدائح النبوية حيث تقول إحدى هذه المدائح: ”ملت إلى 
تمر حديقة النخيل / فعجزت عن المكث الطویل..." ومن ألياف هذه الأشجار نسجت مراوح غلفت 
مسكاتها بقماش أحمر وكتب عليها أبيات من الشعر ЗАЛ,‏ العربية. 





A 
مرو حةمصنو عةمن أغصان نخلة‎ 


في حديقة الروضة المطهرة. 
طوب 44% رقم: ٦۷٥/٢٢‏ 








منمنمة المسجد النبوي. تبدو 4 
النخلة التي > نعہ ت منها المراوح. 
طوب قابي رقسم: ۱۰۱۸ 
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كتب على بطاقة السلة التي تحتوى 
على قطع من الشجر عبارة: "هذ 7 53 427 2270 


القطع من أغصان الشجرة التي 
غرسها عثمان بن عفان “as‏ 
طوب قابي. رقم: 5۷۷/۲۱ 
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А дер) 


سابقا كانت إحدى العادات الشائعة بين أهل المدينة المنورة ОЇ‏ 
аза‏ 4 فقدم ال حدام ال ضة المطه els ahis alk‏ 
E 2 `‏ \ 22 ر - 5 
ن اهل المدينة یو منو ن بأن الدین سیزول عنهم بهذه الط 
я‏ 5 د هن سهر 63( القعدة من کل عام 
غليهم ` с‏ 2 با 4 





۱۱۵/۱۱ قابي» رقم:‎ sh 





هذا المجسم عبارة عن صورة المسجد النبوي إثر تجديده وترميمه في عهد السلطان عبد المجيد 
.)١1851-18*9(‏ وهو مصنوع وفقا للمقایس الهندسية للمسجد النبوي. قبر رسول الله وَل وقبر 
سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تحت القبة الخضراء. у‏ الشريف يوحد في حجرة داخل 
حجرة أخرى. يحيط بحجرة السعادة ستائر حضراء وقضبان حديدية. المحسم يصور المسجد النبوي 
الشریف بصورة جمیلة ودقيقة» كما أنه إذا تم تفكيكه إلى قطع صغيرة فستبدو القضبان التي تحيط 
بحجرة السعادة بشكل واضح. 
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مجس مسجل قب الصخرة 


المسجد الأقصى هو المكان الذي شهد معجزة la‏ وقد بني مسجد قبة الصخرة 
على الصخرة المعلقة التي عرج منها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء والمسجد مثمن الشكل. 
أما هذا المجسم المصنوع من الصدف فقد تم إهداؤه من قبل بطريرك القدس الشريف إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني بمناسبة عيد الجلوس الخامس والعشرين. ويوجد في دائرة بردة السعادة مجسم آخر 
АВ‏ الصخرة» إضافة إلى مجسمات متنوعة للمسجد الحرام والكعبة المعظمة. كذلك صنع 

مجسم آخر للكعبة الشريفة لحفظ اللحية السعيدة. 


а. 
١١4/١1١ قابي رقم:‎ b 








9 
(Хы >» (مناددل‎ 


”دستمال“ كلمة فارسية معناها المنديل. في الخامس 
والعشرين من شهر رمضان كانت تقام احتفالات زيارة بردة 
السعادة من قبل السلطان وأركان الدولة. وكان السلطان يأحذ 
قطعا من المناديل الشفافة ويلامسها بالبردة الشريفة ثم يهديها 
إلى شيخ الاسلام والعلماء والوزراء والقادة والأمراء وأمثالهم من 
كبار رجال الدولة والمجتمع. وكانت مناديل البردة هذه تسمى 
" دستمال"" حيث يحتفظ بها أصحابها SİS‏ عزيزة. 

هذا وكانت تصنع مناديل خاصة لصندوق البردة حيث تلف 
بردة السعادة فیھاء وهي مناديل كبيرة الحجم متقنة الصنعة. 

وكان يكتب على منادیل البردة الشريفة أبيات شعرية كالآتي: 


بردة الرسول» У‏ يضاهيها الحرير» 
مرّغ حدك بها وقبّل أطرافهاء 

وابتهل إلى اللہ 

وصل Де‏ صاحب الرسالة الخاتمة. 


وعلى بعضها مكتوب هذه الأبيات: 
هذا المنديل كقميص یو سف» 
لآنه لاس Аһ Bog‏ شور га‏ 


هذا المنديل ورقة وردة قطفت» 


مندیسل البردة الشريفة ٩‏ 
gh‏ قابی رقم: ۵4۹/۲۱ 


4 N 
ё баў 
4 й 








7 
Сс 
wiv eae 
ری‎ 


і 
j 
і 


























(«К 


3 

Gre ون‎ өс; QW 
ومن‎ Serves 7 
herr ory ari е 


NG 0 
ати $ x 
مرج‎ 


区 


2 ۷ 2 


чехи 


dery, 


ka 


1 
жа”‏ و رہ 
67 


Chere 


MIS NTE ИТ 
e р 


۴۸۰۰۰ 
> 5 





БЕУ 























( { تم الحفاظ 

بردة فاطمة الزهراء رضي الله عنها مصنوعة من الصوف. وهي واسعة الا کمام؛ ویتم 

۴۳ فى صرة من الحریر مکتوب ЦАР‏ بخیوط صفراء LIS‏ التوحید وأسماء الحلفاء الراشدین... 

Mala ' Кох ТЕ 1.67 урт ١ : i 3 тэн 
وقد أصيبت معظم أطرافها بالبلى بمرور الزمان» ویوجد في بعض آماکنها بطانة باللون الأزرق» وأزر‎ 
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النقاب مصنوع من قماش قطني oe)‏ آحضر со‏ والسجلات تقول إنه 
ute‏ إلى أم الحسنین فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وللحفاظ عليه وضع فى غطاء 
مصنوع من خيوط الذهب على هيئة شبکة. 


P‏ نقاب فاطمة الزهراء 
رضي الله عنها. 
طوب قابي, رقم: ٦۸۰/٢٢‏ 
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قطعة من البردة التي 
تدسب إلى الحسين »4 
طرب قابي: رفم: ٤۷۹/۲۱‏ 


эрийн‏ ا الحسین ذه 


قطعة مثلثة الشکل وعلیها АЙ‏ تشبه أثر الدم. 


XI 


مأساة کر بلاء من أشد الأحداث وقعا وألما في قلب الأمة عبر муы‏ 
J‏ سا ” Р‏ 0 نو я‏ & | 


سسا( до een ә‏ مم اف ٩۱‏ 
DN‏ سور шил‏ شمه ها سيد نا لحسین حفید ر سر К. Ұл 以‏ 
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قلنسوة اوس ЗЕК!‏ 


وهي من الصوف الأبيض» وقد غطيت أطرافها فيما بعد بقماش أخضر 
حتی لا تتآكل» وكتب على محفظتها الخضراء عبارة ”لا إله إلا الله محمد 
رسول الله“ و“ أويس القرني“. عاش أويس القرني 85 في الیمن في عصر 
الرسول 48 وآمن به ولكن لم يكتب له أن يراه. وفي الحديث أنه خير 
التابعين» وقد أعطى رسول الله بردته إلى عمر بن الحطاب 485 وأوصاه بأن 
يعطيها إلى أويس القرني عندما يجده لیلبسها ويدعو لأمته. وبعد وفاة أويس 
القرني يه بقيت البردة عند أولاد آحیه حيث إنه لم یتزوج ولم ينجب. وفي 
تارخ ۱۰۲۷ ه ۱۱۱۸ م Аж‏ بها شكر الله أفندي» وهو من أسرة أويس 
القرني» إلى اسطنبول. ومن الجدير بالذكر أن البردة النبوية الموجودة في 
قصر طوب قابي تسمى ”بردة السعادة“ء آما البردة التي أهديت إلى أويس 
القرني فتسمی ”البردة الشريفة“. وكان شكر الله أفندي يحتفظ بهذه البردة 
في منزله القريب من مسجد BP”‏ سكي“ في حي الفاتح» ويفتح أبواب منزله 
للزوار في شهر رمضان المبارك من كل عام. وبالتالي كان يدعى شكر الله 
أفندي وأحفاده ب " شیوخ البردة الشريفة ". 

والبردة الشريفة المذكورة يتم الاحتفاظ بها اليوم في مسجد BN‏ 
الشریفة“ الذي أنشأه السلطان عبد المجيد في حي الفاتح بإسطنبول سنة 
١‏ من أجل هذه البردة» ويتم عرضها للزوار في شهر رمضان المبارك 


e قلدسوة أويس القرني‎ D 
4۷۷/۲۱ طوب‌قابي. رقم:‎ 
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LIL‏ مولانا جلال 
Br‏ لرومی 


وهما منحوتان من الحجرء وقد 
OS‏ على وجهيهما الخارحي الصلوات 
على النبي 38 واسم موسى ЕШ‏ وتقول 
سجلات المغحف Ob‏ الطاسين من 
تبر کات مولانا ӘУ»‏ الدين الرومي» 
وأنهما Ú‏ ضمن تركة الصوفي N‏ 
ОБУ Тувад!‏ بهما إلى قصر طوب 
قابي للحفاظ علیهما. 





« طاسان шуы‏ 
جلال الدين الرومي. 
طوب 42% رقم: 
٦١٤-٤9۷١‏ 
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توفي عزيز محمد خدائي شيخ التكية الجلوتية سنة VIVA‏ م في أسكدار بإسطنبول» ودفن في 
التكية А‏ أنشأها. وكان قاضيا في مدينة بورصة» فاستقال من منصب القضاءء واتجه إلى الحياة 
الصوفية عند شيخه السيد ”أفتاده البورصوي . وهو من العلماء العاملين الذين نالوا محبة وتقدير العامة 
والخاصة فى عهده إضافة إلى السلاطين العثمانيين ولا سيما السلطان أحمد الأول حيث كان مرتبطا 
به أشد الارتباط. 


هذا النعل المبارك ذكرى عزيزة من الشيخ عزيز محمود خدائي» وهو مصنوع من الجلد الأحمر. 
وفي وثيقة عثر عليها في سجلات متحف طوب قابي يطلب شيخ الإسلام حيري أفندي من أمين الخزانة 
رفيق بك أن تحفظ المقتنيات المباركة الموحودة لدى طالب أفندي إمام وخطيب مسجد الشيخ في 
حي أسكدار» وهي نعل السعادة للرسول عليه الصلاة والسلام» ومفتاح الكعبة المعظمة ونعل للشيخ 
عزيز محمود خدائي» في قصر طوب قابي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ثم تعاد إلى أصحابها بعد 
الحرب. ولكن لما أغلقت التكايا بعد الحرب وتم تحويل قصر طوب قابي إلى متحف. بقيت هذه 
المقتنيات ضمن الأمانات المباركة الأخرى في جناح الأمانات المقدسة. 





نعل الشيخ عزيز محمود خداني. 4 
طوب قابی. رقم: АЗА‏ 
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يوجد في متحف قصر طوب قابي بقسم الأمانات المقدسة ما 
يسمى ”تیجان“ وقلانس عائدة لمختلف مشايخ الطرق الصوفية؛ 
منها ما هو من القماش المطرزء» ومنها ما كتب عليه بعض 
الكتابات المباركة» ومنها ما هو مصنوع من أكسية قبر الرسول 
= يلي -حسب السجلات- تاج الإمام الشعراني» وقطعة 
من تاج قديم للشیخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهما. 

وقد توفي شيخ الطريقة القادرية الغوث الأعظم الشيخ عبد 
القادر الجيلاني سنة л eA‏ وقبره في مدينة بغداد یزار من قبل 
عدد كبير من الناس. وطول التاج ٦‏ سم وقد أحيط بشيء من 
القطن للحفاظ عليه مع محفظة مطرزة بأشكال بديعة. 





р‏ قطعة من تاج الشیخ 
عبد القادر الجیلانی. 
طوب قابي, رقم: PAYN‏ 


P‏ تاج الإمام الشعراني. 
gb‏ قابي. رقم: ۲۱ 8۳۹ 





!2 حات الخطش 


الحلية الشريفة التى أعدها 4 في جناح الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي or ы‏ عدد м5‏ من اللو حات al asl Ў‏ 
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هذه الحلية الشريفة المعروفة ب ””حلية “зул‏ 
۲ سم. 

وقد کتب على الجهة الأمامية من الحلية ثمانية 
وعشرون سطرا. یلاحظ أن العبارات العربية التي 
تصف شمائل الحبیب المصطفی BE‏ والموحودة في 
وسط الحلية الشريفة ترحمت إلى اللغة التر ¿S‏ بحط 
عثماني تحت کل کلمة. أما الجهة الخلفية من حلية 
السعادة فهی خالية من أي ALS‏ 

والحلية الشريفة فى الفن العثمانی هی لوحات فنية 
تصف شمائل EEE‏ وحلقة. Shay‏ لوحات 
كثيرة ومتنوعة من الحلی الشريفة تبين شمائل النبي 
88 وصفاته» وقد تفنن الحطاط والمذهب العتمانی 
في Lela!‏ اخراجا فنیا بدیعا عبر العصور. و کان 
هناك اعتقاد لدی الشعب ОЇ‏ حلية السعادة من مصادر 
السكينة والاطمعنان والحفظ في المکان الذي توحد 
فيه. فإذا علقت فى مکان ما حفظ ذلك المکان من 
الحرق والسرقة» ومن قرآها зар‏ وصدق رأى 
رسول اللہ كله فى منامه و کان МАЗ BE‏ مشفعا له. 
ومن ثم كان الوالهون بحب المصطفی عليه الصلاة 
والسلام يجعلونها تاحا على رژوسهم ویزینون بها 
КҮЗ БИР)‏ والمنازل والقصور. 

أما الفنان الذي أعد الحلية الشريفة لأول مرة 
على لوحة خاصة وبصورتها المتميزة المعروفة اليوم 
فهو الخطاط العثمانى الشهير الحافظ عثمان“ 
С(ҮХАА-Үлөх)‏ 


حلية السعادة الذهبية. 4 
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العلم. وهو مصنوع من 
الفولاذ الأبيض. وقد 
نقشت عليه سورة النصرء 
والآيات الأولى من سورة 
الفسح. وبعض الأدعية. 
وفي القسم الأعلی من 
العلم لفظة الجلالة (му‏ 
واسم = (محمد) 
а‏ وأسماء الخلفاء 
الراشدين. وفي القسم 
الأسفل اسم صانع العلم 
وهو إبراهيم بن الشيخ 
محمد من مكة المكرمة. 


St 


Ё 
14 {тл 
ا‎ 


فیس الطل وحاجیات علیها کایات 
la‏ 


یوجد في جناح الأمانات المقدسة حاجیات عديدة مثل القمصان وقطع من 
القماش والأوراق» والطاقيات» والطاسات وأشياء أحرى كتب ЦАР‏ آيات من 
القرآن الكريم وأدعية مباركة وأشكال هندسية رسمت طبقا لتوافقات us”‏ 
дачі‏ والتي تدعی ب ”الوفق“ أو ”الأوفاق“. وقد صنعت لتكون وسيلة 
للشفاء من بعض الأمراض. أو للحماية من الحيوانات المفترسة» أو للحفظ من شر 
الأعداء والماكرين. وبغض النظر عن أماكن استخدامهاء إذا درست هذه الأشياء 
من الناحية الفنية يتبين أن كل قطعة من هذه القطع تحفة فنية رائعة من حيث الخط 
والتصميم والأشكال البديعة. 

سابقا كان معظم القمصان والأشياء التي تحمل كتابات مباركة تحفظ في 
ail >‏ الأمانات. أما اليوم فهي تحفظ في قسم الملابس. وقد كتب السيد ”أحمد 
حسام الدين )25 آفندي" الذي كان من العلماء الأعلام في عصره رسالة مهمة 
إلى السلطان محمد رشاد بیشن فيها الغرض الأساسي والمقصد الأصلى من 
استخدام ‏ القمیص المطلسم"" نلخصها فيما يلي: | 

”ينبغي على السلاطین العظام الذين یحملون لواء الخلافة وهم الأمة الاسلامية 
على عواتقهم أن یشغلوا أوقاتهم المباركة في حل مشاکل الرعية والنظر في آمور 
الأمة. ومن ثم رأى ساداتنا العلماء أن اهتمام السلاطين بشؤون الأمة وهمومها 
أفضل شرعا من انهماكم في الأوراد والأذكار والنوافل وقتا طويلا بحيث يؤدي 
بهم إلى Jual‏ شؤون الرعية. وقد فضل العلماء أن يعلموا السلاطين أدعية قصيرة 
وأن يهدوهم قمصانا مطلسمة كتب عليها بعض الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى 
وأدعية مأثورة تب رکا وتيمناء ولم يروا في ذلك بأسا. فالانشغال بالأوراد والنوافل لا 
يحقق إلا المنفعة المعنوية الشخصية للسلطان بینما القيام بالأعمال التي يعود نفعها 
على المسلمين» والسهر على حقوق الرعية أصلح وأصح لمن يريد الفوز بشرف 
الدارين. وبذلك يحصل التوازن بين الاهتمام بأمور العباد» والترقي نحو المواجيد 


ç 


الروحية . 





الطاس المطلسم. وهو من 4 
المعدن الأصفر. وقد رسم 
في داخله أرقام مختلفة 
بحساب الأبجدية وكتابات 
متبوعة وصور لحيوانات 
مفترسة. وفي الأسفل كتابة 
تقول إن من يملا الطاس 
بالماء ثلاث مرات ويشربها 
يحفظ من شر الحيوانات 
المفترسة والنوازل المختلفة. 
طوب قابي. رقم: ۸/۲1 








طوب قا 


الطاس المطلسم 


523 527 


> 
= 
< 
1 












قطعة من الحرير المطلسمة. 4 
نقلت إلى القصر من 
تركة فاطمة سلطان. وهي 
سليلة حاكم ولاية قيريم. 
gb‏ قابي. رقم: ۹ء 


ختم А‏ عليه قول النبي E‏ 
"لغذوة في سبیل الله أو )223 
خير من الدنيا وما فيها“. 
طوب قابي. رقم: ۷۲٢/۲٢‏ 
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مبخرة فضية استخدمت 4 
في الحجرة الخاصة. على 
القاعدة طغراء السلطان 
سليم الثالث. مع سطرین من 
АЛ‏ وتاریخ ۱۲۰۸ — 
ارتفا ع المبخرة ۳۰ سم. 
طوب قابي: رقم: ۱۹۸/۲۱ 


مسبحة لخدام دائرة البردة 
الشريفة. مسابیح داثرة البردة 
الشريفة كلها بهذا الشکل. 
طوب قابي رقم: ۲5۶/۲۱ 
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حاجيات اسنخدمت‌فی الحجرة rol‏ 


لما تحوّل „аў‏ طوب قابي إلى متحف عام 4 ۱۹۲ جمعت کل الحاجیات الموجودة في قاعة 
مناديل البردة وأحصيت ثم سجلت في قائمة مقتنيات المتحف. وهي الحاحيات التي استعملت في 
الحجرة الخاصة منذ تأسيسها من قبل خدامها وموظفيها من مكانس وشمعدانات وشموع وبخور 
ومباحر» وقطع من جلود النمر التي توضع تحت الأواني الساخنة» وقطع من الإسفنج» وطاسات فضية 
وغيرها من الحاجیات المعدنية» والمكانس الخاصة» والرفوش» A Лу‏ والمناضد» والسجاجید 
القيمة» والدواليب الداخلیةء والستائر الفضية المصنوعة على هيئة شبکات؛ والصرر» والمسابيح 
المصنوعة من خشب الصندل» وقطع من شجر العود والصندل» والساعات» والأرائك» والصینیات 
والفناحين وغيرها من الأشياء الأحرى المحفوظة في دائرة بردة السعادة مع الأمانات المقدسة. وهذه 
الحاجيات المذكورة استعملت في خدمة الأمانات المقدسة لذا فان لها قيمة معنوية خاصة» ومن ثم 
فهي حديرة بالحفظ والعناية. 
وتعود БАР‏ تبخير المساجد إلى عهد سيدنا عمر بن الخطاب öğ‏ حيث أهدي إليه شيء من بخور 
العود فأمر بأن يبخر به المسجد. ثم أصبح تبخير المساحد ولا سيما في الأيام والليالى المباركة والأعياد 
الدينية عادة متبعة. وحري بالذکر أن عادة التبخير في المسجد النبوي كانت قائمة كل يوم ما بين 
صلاة المغرب والعشاء وكذلك فی وقت صلاة الجمعة. وكان آمام حدار حجرة السعادة في الروضة 
المطهرة في محاذاة راس النبي المبارك صندوق مملوء بالبخور. وفي ALU‏ التاسعة عشر من ذي القعدة 
كان يدعى نساء المدينة المنورة إلى وليمة في دائرة شيخ الحرم أو دائرة نائب الحرم لاعداد البخور 
فيأتي النساء ыы‏ أعواد الصندل بالمدائح والصلوات على E‏ ويعجنها بالعنبر وماء الورد 
حتى تتحول إلى عجين» ثم يرسلنها إلى خدام الحجرة النبوية السعيدة» 
فيضعونها في صندوق البخور وسط تكبيرات وتهليلات 
وصلوات شريفة على الحبيب المصطفى. أما البخور 
والعطريات التي جاورت الحجرة النبوية طوال 
عام فتقدم من قبل خدام حجرة السعادة إلى 
شخصيات مهمة كهدية مباركة عزيزة. 
والبخور الذي يحفظ اليوم في جناح 
الأمانات المقدسة جاء من المدينة 
المنورة غالبا. 


A 
| 
: 
& 
3 








عخدمت 
مبخرة فضية استخد : 
| ۳۳ الحجرة الخاصة. 


[ ) 
Та «| Үл: 





LS P‏ وجاروف من 


Lagde ¡ias‏ طغراء 
ül ee as‏ 
السلطان عب 


مع مره 
3 قم:٤‏ 
طوب قابي ر 


تحجر الصندل. 
ям | нян й‏ . 
تست م في صنع | кы‏ 

۰۱۲۱ قابي. رقم:‎ gb 






















еей İN bed сабака enon 





мы “өм 
Жолай. Cr е 


tap LANE 


ва 
: 4 FEINE 
© AA 


AO ar < 


Te e سر‎ 








tes teres‏ تج 


PROM TT БИН OCR: 
ши 


Қ! 
ПОЗУ: 4 


СОАО 








42-2. 
<> 














ы 


N 


7 
2 


Э. 


ee 
a 














-, 


а вы 1 er ч қ. %‏ میں 
ж” ABs‏ 
Es № 5, Ч -i | “. ۱ i‏ 





I Абый dal us 


أثناء الحرب العالمية الأولى» عندما اضطر العثمانيون إلى إخلاء المدينة المنورة» صدر قرار بإرسال 
بعض الأمانات المباركة مع الهدايا التي أرسلت مع المحمل الشريف ومواكب الصرة عبر قرون إلى 
قصر طوب قابي بإسطنبول» وذلك حشیة عليها من الضياع. فذهب قائد القوات الحجازية فخر الدين 
باشا إلى شيخ الحرم "زیور بك“ واستفتاه في ذلك» فلم ير في نقل الأمانات إلى إسطنبول بأسا. 
فأعد فخر الدين باشا العدة لنقل المقتنيات المباركة في ظروف أمنية مشددة» وتم إرسالها إلى قصر 
طوب قابي بأمان. اليوم معظم تلك المقتنيات المباركة التي لا تقدر بثمن تحفظ في خزانة متحف قصر 
طوب قابي» ومن ضمنها: قطع كبيرة من الألماس» وشمعدانات ONS‏ قيمة عالية» وثريات» وقناديل» 
ومشاجب» ومراوح» ومسابیح» ومخطوطات نادرة» ومصاحف الخ. 

ومن ضمن هذه ДАЙ‏ ما یسمی ب ”الك و کب الدريٴء وهو قطعتان من الألماس» إحداهما дун‏ 
۲ قیراطاء والأخرى SA‏ قیراطا. هاتان القطعتان ОШ‏ لا تقدران بثمن وقفهما السلطان أحمد الأول 
إلى الروضة المطهرة و WIT‏ تعلقان على غطاء قبره 38 الذي يقع مقابل واجهته المباركة المعروفة ب 
Ago ge”‏ السعادة“. وقد ورث السلطان آحمد الأول الکوا کب الدرية من والده؛ ولما انتقلت إليه صنع 
لها لوحة ذهبية وركبها علیها ثم آرسلها إلى المدينة المنورة هدية إلى الروضة المطهرة. 

كذلك أهدى السلطان عبد المجید إلى الروضة المطهرة شمعدانین من الذهب الخالص дя‏ کل 
واحد منهما 4۸ كغ» وقد رصعا بعشرات من قطع الألماس. فتم وضع آحدهما عند قدمي El)‏ 
وفي ليالي رمضان كان يضاف إلى الشمعدانین ثمانية شمعدانات آحری By‏ فیها شمع العسل» وتعاد 
إلى ””خزانة “А‏ بعد انتهاء صلاة التراويح وسط موكب كبير. وكانت ترسل المذكرات إلى 
أشراف المدينة ووجهائها قبل حروج "موکب الشموع" بعدة أيام حتى يستعدوا للحضور. وبعد صلاة 
وحینما يفتح الخدام باب الحجرة یدخلان إلى الحجرة آخذين الشمعدانين الكبيرين بإحلال بالغ. أما 
الشمعدانات الثمانية الأخرى فيأحذها حدام الحجرة ويسلمونها إلى بعض الأشراف الذين ينتظرون آمام 
باب حجرة السعادة مرددين الصلوات على ee‏ الفراشون فيأحذون الشمعات الأخرى 
المشعلة في الحرم الشريق: ملین ہے هو کب الشموع" . 

يبدأ الموكب بالسير ببطءء تتقدمه شمعات حجرة السعادة» تليها شمعات الحرم الشریف؛ مع 
صفين مستقيمن يمينا وشمالا من خدام حجرة السعادة الذين يتراوح عددهم ما بين ثلاثين إلى أربعين» 
ويتقدم هؤلاء جميعا أربعة من ضباط المشاة وقد ارتدى كل واحد منهم عباءة واسعة وأمسك بيده 


Jë صورة القطار الذي‎ P 
الأمانات المباركة من المدينة‎ 
المسورة إلى إسطنبول.‎ 
الصورة التقطها خير الدين‎ 
باشا بنفسه. فقد هدمت‎ 
بعض المنازل )2443 سكة‎ 
حديدية حتى المسجد النبوي.‎ 
زين القطار بسعف النخيل‎ 
والأعلام التى كتب عليها:‎ 
”السلام عليك يا رسول الله“‎ 


عصا... وفي هذه الأثناء يرتقي أحد المؤذنين مكانا مرتفعا مقابل حجرة السعادة ويبدأ بتعداد شمائل 
رسول اللہ BE‏ وأوصافه وفضائله. وبعد الصلاة والسلام على الحبيب المصطفی یذ کر أسماء الخلفاء 
الراشدين» ويدعو لخليفة الإسلام والحجاج وكبار العلماء ورجال الدولة وجميع المسلمين. وعندما 
يختم المؤذن دعاءه بنداء " الفاتحة" يكون الموكب قد وصل إلى حديقة النخيل» فيهرول أطفال المدينة 
المنورة إلى الشموع يحملونها إلى خزانة الشموع. لقد كانت تلك الليالي من الساعات المباركة 
والمشاهد الطيبة التي لا یمکن للحاضرين نسيانها. 

ومن الأمور المهمة التي وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى التفكير في نقل الأمانات المباركة 
من إسطنبول إلى الأناضول. إذ عندما بدا حطر سقوط إسطنبول في يد قوات الاحتلال تم رسال 
حاجیات الخزانة الموحودة في قصر طوب قابي إلى مدينة A”‏ واتخذ قرار بشأن انتقال السلطان 
محمد رشاد مع بردة السعادة والأمانات المباركة إلى قونية كذلك. ولما علم السلطان محمد رشاد 
بالأمر وقع في حيرة كبيرة من أمره» فدخل عليه شكري بك وهو حلاق السلطان الخاص وأحد خدام 
حجرة بردة السعادة» فوجدہ لا يستطيع الجلوس على الكرسي من وطأة الكرب الذي 0-1 به. فقال 
للسلطان: ”مولاي» أرى جلالتكم مکتتبا. اسمحوا لي أن أعرب لجلالتكم أن الأعداء لن يتمكنوا من 
دخول إسطنبول ما دامت الأمانات المقدسة موجودة فيها. فأرحوكم لا تأذنوا بنقل الأمانات» كما لا 
يصح OLS‏ جلالتکم إلى قونية. 

وما أن سمع السلطان هذا الكلام حتى قال: во‏ ورفع الفوطة عن رقبته» وأصدر قرارا بعدم 
(حراج المقتنيات المباركة من المكان الذي حفظت فيه منذ قرون. وعقب ذلك أمر السلطان بإجراء 
تعديلات شاملة في دائرة البردة الشريفة. وفي إحدى الزيارات حينما رأى أن ستائر الدائرة المطرزة 
قد أصابها البلى حزن كثيرا وقال: 4447 زيارتي لدائرة البردة الشريفة حزنت كثيرا وحجلت جدا؛ 3 
كيف تکون المالايس التي أرتديها حديدة لامعة» وتكون ستائر الدائرة المباركة قديمة بالية. أنا أحد 
عبيد رسول الله 08( فلا ينبغي أن يرتدي العبد ملابس أحمل وأفضل من ملابس سیده" . فأمر بتجديد 
us!‏ کلها. 


ومد x nde!‏ 
محمد فتح الله کولن 
يا وردة روحي... يا ندی قلبي... يا He‏ فوادي یا وردة حولت الصحراء القاحلة إلى Ор»‏ 
أنا الذاكر العميد... والهائم الشريد... أشرقي على قلبي بألوانك الساحرة 
قلبي مزار طيفك... وروحي ملعب سرابك آن الأوان» لتكفكفي عيوني الدامعة 
اه ما رال a‏ شجوني... ويكفكف دموعي يا وردة حولت الصحراء القاحلة إلى جنان 
ذكراك يمسح من ذاكرتي كل شيء Ж‏ ‚ 


Came coll Beğ > کل شيء الاك‎ Ca 
إن رميت بجمرة عشق في قلبي‎ 

бі‏ مذاب عشق... — في عشقي... أحجحت جوانحي وكياني 

في قيامي وقعودي... ويقظتي ومنامي... وأنقذثني من هذه الرؤيا السوداء 

Ul‏ روح هائم في آفق العلاء أحلق الفارغة من محياك الوضيء 


كيف الوصول إليك óy‏ فوق الفوق 8122 clit‏ ام ادمك bf‏ 
МАТ”‏ 
حبذا العشق لو يستطيع عقلي يذكرني بأيام الفراق 

فيسبل على روحي سدف الظلام 
سيدي ومولاي... التفت إليّ... e ee Me ss A‏ 
لمحة منك تكفيني... قلبي بلظی الفراق 77+ | «ээл‏ 


مق ام مد اا حے عقلي يذكرني بأيام الفراق... 

уун‏ السبع الطباق... جد علي... 

بالوصول de АХ‏ متى يا سيدي...؟ ol‏ في الفصل Yİ‏ من AS‏ حياتي 
Ва‏ ...9 آه لو غدا غروبي شروقاً 


al NEUE 25,‏ 
کقلب الطیر о...‏ اسمك Shee‏ الدفوف وترانيم الناي 
حتی يبدأ بالحفقان فی کل مکان... 
فامنن Je‏ بريشة من جناحك N‏ 
لكي أطير اليك... وأحلق وراءك أبدا 
کقلب الظير قلبی... ما آن یذ کر اسمث 
حت یبا بالحفقان 


* الورد في الأدبيات التركية رمز الرسول ЗБ‏ 
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الكتب التي كانت محفوظة في دائرة بردة السعادة سابقاء تم نقلها اليوم إلى مكتبة قصر طوب 
قابي. وهي عبارة عن مصاحف وقفت إلى الحجرة الخاصة لكي يقرأها خدام الحجرة» ومجموعات 
أدعية وأوراد مثل دلائل الخيرات وكتب في التفسير والحديث والفقه. 

هذه الكتب مهمة جدا من حيث نوعية الأغلفة وجودة النماذج الخطية. وينبغي أن نلفت الانتباه 
إلى آية من OUT‏ الفن الموجودة هناء وهو القرآن الكريم الذي كتبه الخطاط " آحمد قره gt‏ 
وهو بحجم хо,Л)‏ 5,57 سم حيث لم يكتب مصحف آضخم منه عبر التاريخ العثماني. وهو 
یعکون من ۳۰۰ ورقة؛ وقد كتب الخطاط أحمد قره حصاري ۲۲۰ ورقة منه بخط يده في عهد 
السلطان سليمان القانوني من عام ٥‏ إلى عام \ооо‏ حيث توفي في تلك السنة. فأتى تلميذه 
الخطاط حسن جلبي ليكتب الثمانين ورقة التي تركها شيخه» وذلك في عهد السلطان مراد الثالث. 
فأتم كتابة الأوراق المتبقية من عام ۱5۸6 حتى عام ۸۷٥۱ء‏ وتكلف السلطان بکل المصاريف في 
إعداد تذهيبه وغلافه حيث استمرت اعمال التذهيب والتغليف من عام ۱٥۸١‏ إلى عام 1097 بيد 
أن السلطان مراد الذي بذل جهودا جبارة في إخراج المصحف لسنوات طويلة توفي عام ١۹٥۱ء‏ فلم 
يكتب له أن يراه مکتملا. مصحف أحمد قره حصاري تم وقفه من قبل السلطان مصطفى الثالث إلى 
دائرة الحجرة الخاصة عام ۰۱۱۹۲ 


« المصحف الشريف الذي كتبه 
الخطاط أحمد قره حصاري. 
طوب قابسي. رق ٥‏ 
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colo إلى‎ ууй السلطان عبد‎ 346 
المطهرة‎ noe JI 


كتب السلطان عبد العزيز عريضة يخاطب فيها روحانية رسول الله 38 بخط يده وختمھا 
بختمه وأرسلها إلى المدينة المنورة لتوضع في الروضة المطهرة. وقد wale‏ إلى إسطنبول 
بطريقة ماء وهي تحفظ اليوم في دائرة بردة السعادة. السلطان عبد العزيز يقول في العريضة إن 
له العز کل العز жай,‏ كل الفخر بالانتساب إلى أمة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وبتوليه مهمة خدمة الحرمين الشریفین؛ وأنه يرى رعاية شؤون الأمة مسؤولية كبرى وأمانة 
عظمى ينبغي القيام بها مهما كان الثمن. ومن ثم يستمد من روحانية الرسول 25 العون في 
الدنیا والآحرة» ويطلب ада‏ الشفاعة يوم الحشر. ويبين فى العريضة أنه تعهد أن يقوم بشؤون 
дед‏ وأن يؤدي حقوق الله والعباد» وألا ينفق مال المسلمين إلا فیما يرضي الله مبتعدا عن 
الإسراف والتبذير» وأن يهزم جميع الأعداء ظاهرة وباطنة بإذن الله. كما يسأل الله تعالى 
الصحة والعافية له وللمسلمين كافة» وختام العمر وفقا للأوامر الإلهية» والرحمة يوم الحشر 
ودخول الجنة مع المؤمنين. ويرجو من رسول الله 8 أن يدحله تحت لواء الحمد يوم المعاد 
ويتكرم عليه بالشفاعة الكبرى. وفي حتام العريضة يعتذر إلى رسول الله BE‏ مرارا وتكراراء 
3 تجرأ على مخاطبة سيد الكائنات رغم الذنوب الكثيرة التي ابتلي بها والأحطاء العظيمة 
التي اقترفها. 

وقد كتبت العريضة بلغة عثمانية فصيحة وعبارات مؤثرة ملؤها الحب والشوق إلى 
الحبيب المصطفی» وعلى ورقة كبيرة الحجم وبخط نسخي جميل. كما كتب السلطان عبد 
العزيز على ظرف العريضة بخط الرقعة عبارة: ”باسمه تعالى» عريضة إلى الروضة المطهرة 
المباركة لحضرة فخر الكائنات ЯЕ‏ ثم كتب تحتها حرف "ع" إشارة إلى اسمه. أما 
ظرف العريضة فقد صنعه السلطان بنفسه من الورق الأصفر وختم طرفيه بالشمع الأحمر. 

تقول المصادر التاريخية إن السلطان عبد العزيز كان يكن حبا عميقا واحتراما عظيما 
لرسول الله يل إذ عندما ash‏ حطاب من المدینة المنورة يقوم فيجدد الوضوءء ثم يتناول 
الحطاب فيقبله ويضعه على جبهته قائلا: ”هذا الخطاب يحمل غبار المدينة المنورة وأنفاسها“» 
ويعطيه لرئيس الكتاب حتى يتلوه عليه. وفي إحدى المرات بينما كان طريح الفراش بسبب 
مرض عضال وصلته عريضة من أهالي المدينة المنورة» فقال لمن حوله: ”ارفعوني فورا لأقف 
على قدمی, إذ ليس من اللياقة ولا من الدب أن أصغي إلى مطالب جيران رسول الله عليه 
الصلاة والسلام متمدداء بل ينبغي الإصغاء إليها 783 وعريضة السلطان عبد العزيز التي 
ذكرنا نبذة عن محتواها ترشح بهذا الأدب الجم والحب العميق لخاتم المرسلين عليه أفضل 
الصلوات والتسليم. وفیما يلي ترحمة عريضة السلطان مع شيء من التصرف: 


”الحمد لله وحده بسم الله الرحمن الرحيم» الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 
الصلاة والسلام عليك يا شفيع cae‏ الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلین؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. 

إلى النبي الأكرم والرسول الأعظم صاحب الرسالة الكبرى الذي مدحه الله تعالى 
بقول: ”لولاك لولاك ما خلقت с АУБ‏ والمخاطب من قبل صاحب العظمة والجلال 
سبحانه» قمر الوجود وسيد السادات عليه أكمل التحيات» سيدنا وشفيعنا وملاذنا — 
فلاحناء منبع السعادة ومعدن الرفعة والحلال مربي الأجیالء المظلل بالرحمة والرضوان» 
حاتم الأنبياء وملجأ الرسل العظام. الشفيع المشفع يوم القيام المتفرد بالمقام الرفيع» حاتم 
ديوان الرسالة» السالك إلى سبيل ربه الحليم» المحبوب عند ربه الرحيم... سيدنا محمد 
المصطفی SE‏ 

أتقدم بالتضرع الذي لا نهاية له وبكل احترام وتقدير» إلى المقام المطهر» ومرقد 
الأسد ple pall‏ مع عجزي وتقصيري» طامعا من الجناب الرفيع العفو عني» وإن كنت 
غير مؤهل لعرض حالي إلى عتبتكم المطهرة. وإنى أحمد الله تعالى أن نلت الهداية الربانية 
وجعلني من أمة بدر ,‹ وفلك أفلاك الملکوت. الشمس المنيرة صاحب العز والمقام 
المحمود محبوب رب العالمين» وخليل الوهاب الرحيم سيد الأتقياء وإمام الأنبياء عليه 
أفضل التحيات» صاحب الصدق والوفاء والفضل والتقى. وأشكر ربي جل شأنه» الواحد 
الذي لا يزال واحداء حيث حعلني من الذين قالوا ”بلى“ حين خلق بني الإنسان وحاطبهم: 
" ألست بربكم؟“ وأستغفر الله من جميع الذنوب» والحمد لله الذي جعلني خادم الحرمين 
الشريفين» وحارس عباده المسلمين» وماحي الكفر عن الأرض وخليفة الشرع المبين» الفقير 
إلى عفو ربه القدير عبد العزيز خان بن محمود غازي خاد. 

أسأل الله سبحانه Jus,‏ أن يوفقني إلى خدمة الشرع الحنيف والعمل به. أتوسل 
إلى الله بروحانية رسالتك أن уна‏ 229 الوفاء بحقوق الله وحقوق العباد» ويسدد حطاي؛ 
ويعينني على حفظ الودائع المباركة؛ وأن يجعلني مؤهلا لحمل أعباء الخلافت» وصرف 
أموال المسلمين في محلهاء Oly‏ يصونني من الإسراف والتبذير» oly‏ يوفقني لما يحب 
ويرضى» وأن أكون أنا وحميع البلدان الإسلامية آمنين من محن الدارين. الأمان الأمان يا 
رسول اللہ لا تردني محروماء ولا مطرودا. أتوسل بك إلى الله لكي يدفع عن أمتك العدو 
الظاهر والخفی والقريب والبعید. وجميع الكفار الذين يعادون دين اللہ؛ ويجعل الجنود 
المحمدية منصورة مظفرة» ويوفق أهل الخير ويمدهم بمدد نبوتك. 

ورجائى أن نكون أهلا لاستمطار رحمة الرحمن» وخاصة خادمك الذي يعرض حاله 
عليك. Жыл,‏ الله أن يلهمني النطق بكلمة التوحيد عند مفارقة دار الفناء وفي الأنفاس 
الأخيرة» وألا یکشف عيوبي بين الخلائق يوم العرض الأكبر راجيا الشفاعة العظمى. أقدم 
هذه العريضة إلى مقامكم الرفيع» ПР, Жәй ІЙ‏ 


OLY‏ يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام 
عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين» وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل مني هذا بحرمة الفاتحة مع الصلوات» بقدرتك 
يا قيوم يا متين. 

أنا العبد الذليل الضعيف المحتاج إلى فيوضات الملك اللطيف الملتجئ إلى رأفة 
الرژوف... 
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هذه السیوف التي ! ستخدمت من قبل رسول اللہ ЖЕ‏ 


А 


الإسلامي حفظت تیمنا وتب 5 كما استعملت أثناء احتفالات تقلید السيف“ في العهد العثماني. 


وأصحابه الكرام في معارك مهمة في التاريخ 


تشكل ”السیوف المبار AS‏ مجموعة ذات أهمية كبرى بين الأمانات المقدسة» حيث يبلغ عددها 
واحداً وعشرين سيفاً حفظت في دائرة البردة الشريفة بعناية بعد تصنيف دقیق. والواقع أن آغلب ما 
تبقى من السيوف التي نسبت إلى أسماء أصحابها هو النصل أو الحديدة. أما العناصر الأحرى Je‏ 
المقبض» والغمد والأسورة» والحلقات والأحجار الثمينة المطعمة فإنها صنعت في عصور لاحقة. 
كما أن الأغلفة الجلدية للمقابض الخشبية التي بليت وتاکلت عبر القرون تم تجديدها وتزيينها من قبل 
أهل الحرفة والفن في قصر طوب قابي. 

هذه السيوف التي استعملها النبي 38 والصحابة الكرام قد لعبت دورا تاريخيا في القرون الأولى 
للاسلام ومن ثم حفظت من قبل المسلمين تب رکا وتيمنا. كما استخدمت في مناسبة هامة أخرى في 
التاريخ العثماني» وهي مناسبة ”تقلید السیف"*". هذا الاحتفال الذي كان يقام بعد جلوس السلطان على 
كرسي العرش بعدة أيام شبهه الكتاب الغربيون باحتفالات تتويج الملوك في البلدان الغربية. 

يتم الاعلان عن اليوم الذي ستجرى فيه طقوس تقليد السيف قبل أیامء فيجتمع الناس ويذهبون إلى 
مسجد الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وسط احتفال كبير» ویدخلون ضريح أبي أيوب الأنصاري 
نه حيث يقلد السلطان أحد هذه ”السیوف المبار 并‏ سيف عثمان غازي مؤسس الدولة العثمائیة 
أو سيف السلطان سليم الأول مع تهليلات ودعوات مباركة. ويقوم بعملية التقليد شيخ الإسلام أو نقيب 
الأشراف أو أحد العلماء الأعلام. وعقب انتهاء طقوس تقلید السیف"" يعود السلطان إلى القصر مغيرا 
الطريق التي أتى منها؛ فان جاء من البر عاد من البحر Oly‏ جاء من البحر عاد عن طريق البر. وعندما 
يأتي أو يعود موكب السلطان عبر البر يزور قبور السلاطين بدءا من ضريح السلطان محمد الفاتح إلى 
أضرحة السلاطين الآخرين؛ ومن ثم كانت طقوس تقليد السيف تدعى ب ”زيارة القبور“ أيضا. وأثناء 
الطریق يوزع السلطان ومن كان في موكبه الصدقات على الفقراء وتذبح الذبائح. 
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اللوحت التحاسيق العائدة لسيف 
SEE ol o‏ 


إذا أمعنا النظر في اللوحة التي تمثل قطع 
داوود SSE)‏ لرأس الملك جالوت والتي جيء بها 
я да‏ مع السیف تد заз UL kale‏ 
والنبطية. هذه الكتابة التي كتبت عام ۸۸۰ 
— أي قبل أن يفتح العثمانيون par‏ بنصف 
قرن سحسیما هو مسجل على اللوحة- تحمل 
معلومات في غاية الغرابة. فالكتابة التي تتألف من 
ҮҮ‏ سطرا تقول إن داوود SEEN‏ قتل جالوت بهذا 
السیف. كما تفيد الكتابة بأن السيف استعمل 
في طرد بعض المجوس الذين أرادوا أن يعتدوا 
على قبر رسول اللہ ول وأنه انتقل من ملك إلى 
ملك آخر حتى وصل إلى المقوقس عظيم القبط 
فاحتفظ به فى خزینته الخاصة. 

والذي „з‏ العجب بشأن الکتابة هو أن 
تحمل نبوءات مستقبلية اعتمدت على حساب 
الجفر» مثل ЫШ‏ بفتح مصر من قبل العثمانیین 
قبل نصف قرن» Oly‏ سيف داوود BERİ‏ ینتقل إلى 
ыы‏ بعد AUS‏ ومنهم ينتقل إلى المهدي 
وعیسی > يظهران في آخر الزمان. 
وفي الكتابة أيضا تعبير bi‏ رجحل صالح» قد 
تحققت فعلا فيما بعد. والتعبير هو أن العثمانيين 
سيفتحون مصر وأن صاحب الرؤيا سيكون أول 
من يستقبلهم. إن كل هذه المعلومات منقوشة 
على اللوحة النحاسية المذكورة. كذلك تحتوي 
اللوحة على أخبار وأحداث عجيبة تظهر في آخر 
الزمان» مما يصعب قراءتها وفهمها وتفسيرها. P‏ الكتابة النحاسية لسيف داوود ЫЫ‏ 
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